عنوان الموشوع 
النوشى التكرية فى العالم العربى 
العليمالاهل ف الشرق-اولجاسة احلاية 
7 المي فى البرات ٠‏ اماء 
به الف عار ان 


السرةالمقحة ورقم السند , اسم الصتكال 


50-7 
م فاع 
يي 286 5 7 
عد 9ع 
200 7 
2288 “2 
ع4 1ع 
عد 16ع. لا اب سير لد الى الاسري) 
ا 0 83 وي فد لكي السرم 4 
ازمر فى مؤثمر الا رس 48م 
الحضارة الاورية والحضارة آلاء 5-56 1 حسين ميكل 
00 ا رمد سي 
ع1 الاوردى (جمد اللكى التاسري) 
ابن سلا 3 0 1 
001 3 ابو اسن (عد علال الناسى) 
ادي 15 عر عايوه 


7 جواب طُُ اسثلة ارب النيد ) 
ابو حبان ووسبع المجية عب 
َك الامبر اطورية كا 0 3 


هل ادعى الب 5 
اراي يه من قري ف سنوي 6 
الاستقلال. مو 1 ةع 6 أبر النداء ل 


اع 0 
الى يد الف هام (تميية) . ٠...‏ .اسن 8ع 6 مجد علال القادي 
لزاه قرت اليف 1 ...لاد برض 0ع 6 لسر 


2-5 


علوان الومتوع ائتزة|اصفخة ورقم السدد ام" الحاب 
دي البه (كابانوهد) من. 1ل4ع. ذا ع. فد (علال القاسى) 
الاملام الصبيح (كتاب). ل ١‏ 300 سن. 48ع. 0 ب ل 
تبصر بالتجارة ( كتاي) ٠‏ . 


الحستبة ولاه 


فم أن 76 3 
ابد البلى التري انا .ل عه الع 7-عيد الهادي الشرايي 
ا 1 عن 9ع 8 0 ال يع 
الج الشرية 2 2 - صء 7ع #7 التمرين 
الشرق والْغرب فى العروبة ستوان . . س. 1ع.089] حَكبب ارسلان 
ابو الطبب الثتبى ‏ . ٠‏ صنده 5ع-10:9 عبد الحالق الطرييس 
اثر امتبى فى الادب العزبى يقري . س. 18ع.0.9 محد علال القاسى 
الشاعر العربي المننى والْترب الاسلامي - - س. 22خ.109 بحت بلاشير 32 
الوذائى 
- التق حاص اللردية ا ٠.‏ .0 س. 34ع.103 عمد المكى لاسر 


- ص. 108.851 عند علال الفاسى 
٠‏ . . ص. 55ع.109 محد القرى 

٠. ٠‏ . صن 57ع-08| محد ين اليبلى اللاسرجي 
التبى غاعر هذا المشر . .. . . .س. 68ع.01) عبد الوادى الشرايي 
امتنى- منجبدفى الحباة- موظه من /القومية المي من 79م. 0 عد بن عات 50 


0 م 
أنه التتى الى لم صق 20 ع 0 رن 
جاب قود ف شعز الى . ٠‏ . 2 مسء 4ااع:0:9) محد الماعبى القلالى” 
اثتبى كا الصور عيقريته. ٠.٠,‏ + سن. 08.123 احيد بن احساين 
الاخقال بال ات 0 6 . . - عي 109.2 شاصد مان 
ل بت جل ازور ةمس بقعي 0 وار امنا 
بريد الغرب الجديد,. 1 اللجرير 
اع 50 
الح ا 0 

ا 00 

اللو (كتهم .د ١:‏ لسن 95ع لا +اصزر 

.“لاا سح 85اع, 6 على الجندى 

70 31م م عد ى الز كاين 


جمية الطالب الثرية تحتفل يذكرى ابى الطيب سن. 2131 :108 مغبر امن 


عتوان اللوضوغ تمرة المقحة ورقم المدد اسم الكاب 
حفيت البلة . ا. . .اع . ب ضيه 88ع. 1[ السرير 


خطةاللترب الجديد ‏ من الساء الى التو . س. 1 غ. 3 التخرير 
خطاتبن فى نظرته الادية ٠.‏ . . . عن. 41ع.1 طهدحسين 
أخند كك ا 2 2 داس 45م 4 صر 
غنمة الكل الال (قسيدة) . . . . س. 41ع. 8 ابو لاسن (عحد علال الفاسى). 
0 
ادعام الاسان ملهو ماله ببسل 1 1 ع7 تنو تبكات 
دائرة مم.ارف حدتة . . . . 2 صس. 48دع. 4 التعرير 
ديل الجع والباحة (كتاي) ٠‏ 0 4 7 ا 
25 
, - ذكرى الجاحظ امام حكتاب اللتة المرية . س. 26 ع 2 عمد الكى اللآصرى 
ذسترى الحتبى الالفية . ٠0. , ٠.‏ س. #9ع. 7 التحرير 
ذسعرى المجدد (تسيدة) . . . . س. 56م103 عيد الجيد الفاسى 


11 
رائد الئفى المادن . . م . . ا. س. 15ع. 1 ابن حرم 
ر-الة الازهر هى رسالة الاسلام 47ع. 1 مصعلقى المراثي 


رعيد رنا- يت ومله. .ا 45ع. 5 عبد العزير الثعابى 

روش التتبق فى المزل الرقبق (دبوان) . ص. 46ع. 6 م. ن (للكي الناسرى) 
سن 

ساءة مع الحتى  .‏ . . 2 . - . س. 08.264) سعد حجى 
شن 


غاعلاءة الفرفونى . . . - . اسإض. 1.40 عيد الحيد اليابى 
غهبرات التونباث (كناي) : 20 ص ظبدع. 7 السرير 


اقوس ابرية 0م , . - ا عبد اق الطرير) 
يد ٠ ٠‏ 0 


لم العرب قى إوزبا. . . . - . سن 11ع 3 عيد الواحد الوسكيل 
ا ل 00 - سد 2ع 3 عرس واه (عار لاسرع 
ص 


و 
سي ب 


02250 3 7 اك 
علرم الزر وآظلهم . . 5 ٠‏ . 


حضو هت 
غنوان الموشوع نمرةااصفحة ورم السند | -. اسم الحكااب 


ون اد ٠.‏ ...122 4 هوي مررصرنا 
8 
فيه حعكيم ٠‏ ؛ " أ ض. 1:14“ اضيا 
راس بون عل ري 300 ع 
1 31 :2 1.684 تيد اليم 
0 0 
1 8 ا 
قتعي ذكرى ني الشمر (تميدة) ٠”‏ .اس 89م108 عد لتر اللوسي 
ل - 


او المزع خارل مارئل .22 ع 80ع. 1 جوزت بس 
اقةعرية وراس مال توص ٠‏ .0م سي 
3_7 

: عن. 16ع. 1 الجرجاتي 


. سن 1#ع. 3 لاورس (عنداللكى الناتزئ)' 
قشع 3 اي 0 


3 العام الدوئي :2 
> من مشروهات هبده وسعد " 0 7 0 جهرج” 


همياي نا 


الناصرىٍ 
لخب مع وم 


- غليل جبران 

عي 47ع. 8 ممه اللعكى الناصرى 
6 قر 

س. 37اع. 1 مشلقى سادق الراضى 


٠س‏ 31ع. 2 التسرير 
. م لقع 8 ٠‏ 
8 عاك م 


انتهى 


عاصة المغرب العلبية تحتفل بذكرى المتنى 


الاستاذ تمد علال 
الفاسى واققامتتفلا 


بالقاء كلمته على 


الجماهير امنمة 


والناظر فيه يلاحظ 
ان المسرحكان مكنظ 


الى اقصى هرجة حتى 
اط طدرت لجذة 


الاحتقال الى استعمال 


تعلق الجباهير المغربية بامداب العروبة 


هذه صورة ا<. 


جوائب المسرح الذي 


وقع فيه الاحتفال 


بالذحكرى الالفية 
للمتنبى والناظرربرى 


اول داع الى قانة كرى التنبى ني الام ادرب 


الرستاذ مر المكى القاصرى الرستاذ عبر الخال لطر بسن الرسناذ مر الحسين ١‏ 
1 قرا مقاله ابو الطلب التتبى - البعرة أذرا تمريه لبحث الستترق +- بلاشير 

را قي عار 0 1 

ولعي ل ل لي - اكه ب 8 من هذا الل" 


ريس لجنة الاختقال يذكرى التنبى فى قات 


الاستائ اصمر ابى مساين 
0 افراطاه وى كا لصو يزب 
08 من عنا الجر اا 001 عن, 1919 من هذ الحزء 


الدستاذ عبر ائ كنوب 
از عه رص 


كر عمرل الفاسى 


الرستاذ مر بن المنبى الفاصرى 
افرا حكامته «المتنبى شاعر الشباب» ص. 57 من هذا الجر. 


يتم دمر 


الزستاذ تمر الما السوسى. 
الوسناذ سعيم ى قرا ميته هي" 


الوسقاء تمر بى العياسى القماج 


بت حي تكريا ني 
الشرا» عن 52 من عذا الجر 
إقرا تك «ساءة مع التنى* عن 64 من هذا الجر 8 


7 


7 - 0-7 
200 
الرستاذ مر القفرى الرستاذ عم الريادى الشسر ابببى 
آي اللثة الفسحى » اقرا مقاله «المتلى شاعر هذا النصر» 
عن. 515 من هنا الجمرء عن, 68 من هذا الجر 


في قاعات هذا النادى 
المي اجسمية الطالب 
التى نتراسهاحضرةالاستاة 
التهامى الوزانى اقيمت 
بتطاوان حفلة تاريخية 
لذكرى التنبى الالفية 
(اقرا وصف الااحتفال ص. 


1 من هذا الجزء) 


المررات 0-0] .من التي م زعت + ““عُتام السلد ابد ولى 


* ا مغرب الجديد * 


علة علمية لخدمة الثقافة الغربية 


ه رءين تير اليك تمر افكى "الناصرى © 
ابي ب لب ب لبي يد 


نو ااتندة - ذو الب 1354 -نطوان المغرب- غراير - مارس 1986 


2 
فى هنا.الجزء يجد قراؤنا. سا وائيا مما كنتبه.ادبلغ عن خاعر العرية ,الكيير .الى ,الطيب 

المننبى بمناسبة ذكراء الالفة» وهو فى نظرنا مرآة صادقة الانجاهات الادية الثتى نجش 
بها بلادنا فى المهد الحاشرء ولا تكتم اتنا منتبعلون باصدازه كل الافتباطه ونحن لا نجل من 
تتديه. الى بقراء العرية كاقة دليلا قاطما ى :نطوو « المغرب الج+يده. ونهضت القيةه وحجة دامتة 
عل آن «القفكر المثربي» لا ينزال اهلا لأن يساهم البو - كنا ساهم من قبل - قى توجبه 
اثتانة المرية وبناء اللهضة الأسلاية. فتكر لادبنائنا على جهودهم الياركة - من شارك ملهم 
فى هتنا السزء ومن الم يشاوك. - غى سيل تع المواطتين.داخلاه ورضة اسم الوطن خارجا. 
وشكرا للعالم العربي انامض على انعطاته نحوتاه وتشجعة اناه وكيس يخائب من قرائنا الاتاشل 
]» ما كاذ الاستاذ الطربنى يدعو لاقأمة ذُكرئ المتنبى من منير زملننا «التلام» التراء حتى 
رددث صدى بدهوته: اوساط الشرق الادية» وقامت مناقثات عنيفة مولها فى سكثير مع الصحف 
المرية» وما اقبل موهد الذكرى حتى اقبت للبتيى حنلات نذكارية جيلة فى كثير من الاقطار 
وني طليمتها ملكتا التريةء وما كاد الاستاذ التآصرى يدهو الى ذكرى الماحظ فى العند الثاتى 
من هن المجلة (ريع التاتى 4- يريو 1985) بستاسبة انتهاءاحد عشر قر علئ وقاق اماس 
فى السنة التادمة (13515) حتى تلتف دعوته عساد قوتي من اصصدة العروبة والاسلام؛ ذو 
صوث مسوغ» وراي متبوع؛ هو العلامة الشهير السبد د كرد على عضو اتسين التامري 
والسئثيه ولم يليت ان .رهد :صداها فى زمبلتنا «الرسالة» الثراء (النمد 6-100 رمضان 
2-4 دبير 1985) وحش أدباء العراق خاسة وادباء الاقمطئر المرية كانة هلي الاحثفال 
بذكراء احتفالا مناسبا. واذا كان فريق من ادباء8 قد ادوا شع من واجبهم نسو الخنبى فأملنا 
مظيم ان يؤدتي اديلؤغ كافة واجبهم الادبي نحو اماحظ اما كاملا وما ذلك علق همتهم بجزيز٠‏ 


لى العر وب مشواده 

وصلنا هذا المقال الممتع من سبو امبر اليان :فى آخر سامة فراينا 
به فى هذا الجر“ الذى نختتم به ستنا الاولى* عظرا لارتيا 
0 

ترات لبش إواننا للصر يبن كلاما تقله «اللذرب الجديد» تماق 
ببملكة اللغة العربية فى الاقطار المذربية ذهب فيه اخواننا «ؤلاء الى انها 
اضف منها فى الشرق وانه لم بوجد فى البلاد التى يطلق عليها الوم 
شالي افريقية من النوايغ من وجد فى الشرق الى غير ذلك مما ردت 
عليه علة «المترب'الجديد» ذالم تحد في عن محجة الصواب. ولند 
تأت فى هذا الوضوع كثيراً وراجعت فكرى واغمات الروية ممملها 
حتى اجد وجها وجيها لهذا الرأي الذى ذهب اليه هؤلاء الاخوان 
المصربون فلم اجد له اصلا يعول عليه وما حملته متهم الاعلى عدم التوسم 
فى الاطلاع. فالمقيقة التى لابد لكل مفكر مطلع من قبولهها هبي أن 
الغرب والششرق فى العروبة سيان؛ وان احده.ا لا .يرجح على الاخر واذا 
قبل انه .بوجد فى الغرب عناصر هبي فى الاصل غير عربية مل البربو 
وغيرهم معن بننرع به عرق اوربى فالجواب هو ان مؤلاء كلهم قد 
استعربوا ومن لم يستعرب هنهم فقد اسلم والاسلام والمربية لا.يفترقان. 
وبالاختصار من عقبة السلوم الى الدوس الاقصى البلاد بلاد عربيةخضة 
لا يفضلها اشرق فى شيء من هذءالجهة والاجناس التى ترجع الىاصال 
غير عربي من سكان المغرب يوجد فى المشرق من قابلها سواء فىممر 
او فى الشام أو فى العراق؛ ولا ووجد عرب خاص فى الحقيقة قدديم| 
وحديثا غير اهالى جنزيرة العرب: الحجاز ونجد واليمنوع.ان. ومم هذا 
فان الحجاز نفسه لاسيما الحرمين الشريفين فيه غرباء كثيرون ءن قديم 


البر العاجل مرافاة. قرائنا 
كرة الوحدة المرية'التى عتير 
يشكر بسمو الامبر عل تقضله بمأ 


اللرمان قد اختاطو| بالعرب فاستعربوا وهم اخلاطمنبجيع الام الاسلامي. 
وكذلك اليمن المعدود الان اعرق البلاد العربية فى العروبة غير خال 
من اقوام ليس اصلهم عن العرب مثل الابتاء الذين اصلهم من الفرس 
3 اؤهم من العرب فسمي ايناؤهم بابناء الفرى ثم حذفوا المضاف 
لفظة الابتاء وحدها وصار يقال للواحد منهم *ابناوى».واما 
عمان والبحرين وسواحل العرب على اليج الفارسى ففيها كلها من 
الهنود والقرس وغيرهم ا ليس مجهولا. اذا الشرق والغرب فى هذا 
الامر سيان كن منهما أمه امروبة وافته المربية والاخلاط الذين فيه قد 


استعربوا بمرور الثرمان وصاروا معدودين من العرب. 

فلنبحث الان فى الملكة المربية نفها من حيث البلاغة والبيان قاذا 
كان يوجد فى الشرق نوابغ فها ققد نرم لهم اتران وامثال فى الغرب 
إيضا. نمم ان الغرب لا يضارع الشرق فى سعة الرتعة وكثرة الساكن 
فلذلك يمكن أن يقال ان الذين نبموا فى الشرق هم أكثر عدداءنالذين 
نبئوا فى الغرب وام يكن ذلك من مف الملكة المربية فى الذرب عنها 
فى الشرق. واكنه كان من اج لكون الشرق اوسعاتطاراً واحمى اعداداً 
واما إذا روعيت النسبة المددية فماءن مؤرخ ولا من عام اجتماعي في 
العرب يقدر أن يقول إن الشرق اقوى ملكة عربية من الثرب أو إن 
المشارقة يقيمون من شْأَن المربية ما لا ,قيمه المناربة. و إذا قلنا إن الشرق 
فيه الازهر وفيه الاموي وفيه مراكر ”دريس ومطااع انوار تتبث متها 
اشعة اامربية فالغرب ايضا فيه الزيتونة وفيه القرويين وفيه مشارقالمربية 
تضاهى مشارق الشرق وربما تريدعليها احيانا. واذا اضفذا إلى الغرب 
يلاد الانداس في وقنها وهي داخلة فى الثوب بحكم الطببمة ورأينانسية 


ادباء ‏ اعربية فى الاندالس الى عدد السكان فان الذرب بذلك يرجح على 
الشرق بلا تراع ؛لانة لم يوجد قطر ا 0 
انتشاره تمحةه فى الاندلس كما سنتيت ذلك أن شاء اقتمل يكناينا 
«الموسوعة الائدلدية» وسيكون هذا المببحث فى الرء الاول منها لتماقه 
بالخطط»ولائنا توخينا فيه ان نذكر أسماء الملماء والادياء والحكماءالذين 
اشتهروا من أعا نكل مدلة وكل قضبة وكن قرية يبحت وجده ن الدن 
الاندلسية من انتسب لبها مثة أو مثتإن من هذه الطيقة أو ثلاتمالة أو 
اريسالة الى حد الالف وريم يكو نالماء الأنسويو نالى قرطبة قدتجاوزوا 
الالفةقام توجد إقعة على وجه الازض يقت فيها اعمان الادب المربي 
يسوقها فى ذلك الفردوس الممقود. واقد نسي اخواننا هؤلاء الذيزنبزوا 
الغرب بدنوه عن المشرق فى درجة العروبة ان سوق المربية لاتكون 
قائمة فى المادة الاافى ظل الدول المربية. والحال أن الدول المربية نا 
“ثين من الستنينقد قلس ظالها ٠ن‏ الشرق وام .بقملها شيء الافيجنزيرة 
العرب وفى بتاع محصورة منها وأما سائر الديار الشرقية فكانقدغاب 
ليها الثرك» وعم وان كانوا مسامين وقد نصحو ١‏ فى خدمة الاسلام يما 
00 ترل التركية م بي انتهم الرسمية 
كا امة الدين والضلاة وكانث ترا فى الساجد 
قديما الفحؤل في علم العربية فما زال حب التأدب 
ابب| عيههم حتى ضمفت فيوم الملكة المربية إلى أنكادت 
تندرس بامرة وبقي متفردا بها وجال الددين فقط. وما كانت المخاطيات 
الدبواية والاوامر الرسمية وجديع بلاغات الحكومة هبي ب اللثة التركية 
لم يكن لجواد الانة المرببة ان يجول فى دواوين الحكومة كنا كان يجول 


© حم 


يام بنى أدية. وبنى المياس والفاطديين بل أيام الايوبيين والمابك في 
عصر اذكانت لغ الدوا:ة هي العربية الفصحى وكان يبغ امثال عبدالحيد 
الكائب وابن امفقع والصاني والصاحب وابن المديد والقاضي الفساضل 
لاد الاصقهائي ودن فى ذربهم» .بل كانت الكتابات الرسمية إذا 
أذيمت فى البلاد المربية تولى تمرجتها من لم يشموا رائحة العربية فجارت 
ركيكة مستركة لا بحسن الانسان أن يكمل قراءة البلا مذها الالأياء ومن 
كترة توالى هذه التراجم على الانة أصبحت انة قائمة بذائها ليسفيهاءن 
العرببي إلا الحزوف واقد بيكون أصلها التركي بِليما لكنها عند ما كانت 
تنقل الى المزتي بذلك اللسان الذى يصح أن يقال فيه قوله تمالى (اعجمي 
.وعربي) كانت تنقر متها الطباع وتنبو عتها الاسماعء وثفوتها الهيبة 
وينقمها الوقار ويخطثها التأثير» الذى هو بثية الدولة منخطاب الجاهير 
ولا عجت ققد قيل: ليس لمنقوص البيان رواء واو حك بي-افوخه عنان 
السماء. ولقدكانت لثة. الذواورين في "صر ارك منها في سائر البلاد العزبية 
مع أن مصركان لها استقلالها الداخلي وام تكن تحت الادارة التركية 
مبباشرةكما كانث الشام والمر اق مثلا؛ قبرغم استقلال مصر الداخلي ويرغم 
الثقافة المربية القديمة وبرغم الجاءمة الازهررية التى عي اعظم «راكر 
العربية. فى المالمكانت امة الدواوين قى «مر الثلالادنىللبيان؛ والجناية 
العظمى على ام القرات؛ وكانت التسبةمنقطعةتماما ببنبها وبينلنة الدواوبن 
خى مغرب أو فى تونس اللدين إذا قوأت من حكومتيهنا يان أوظهيراً 
شدرث هفاك بوجود حكومة.عربية تخاطب قوءها بلدان عربي مبين٠‏ 
.ولد اضطلحت هِدَءَ الحالة فى مصر يميش الشيء إلا.أن لغة المحكومة لا 
تنرال متأئرة بالاساليب الامجمية الممهودة وام تجد الدواوين يمه رشاركت 


ساثر مماهد الملم واندية الادب فى النهضة اللنوية المربية التى لانتكر 
حصولها فى وادى النيل فى هذا العمر. ثم انى *ن ؤمن الحدانة كنت 
الاحظ ان علماء الشريمة من أهل المنرب .يكون لهم حظ من الادب؛ وقلنا 
عرقت ملهم عالا إلا وجدته أدبا إذا شك القام انثالت جمله سراع 
على حين المدرسون فى مصر والشام قديكون منهم من اقرأ المانى والبيان. 
طول حياته وربما استظهر المطول, بوالملخص وغيرهما وعلق عليهماحواشي 
و إذا انتدبته لكتابة اسطر “مدودات تمذرعليه ذلك امدم تمرنهم على 0 
أولاستكثارهم من حغظ المتون كما اشار اليه ابن خلدون فى القدمة. وأمه 
رجال الشريعة فى المذرب فقد عهدت فيهم كثيرا من المنشاين وبالاجمال 
فلا وافق الذين قالوا بانحطاط المخرب عن المشرق لا فى العروبة وله 
فى العربية» ولا أقول الا أنهما فرسارهان ولكل مهما توابقهوصاتيه 
وشمراؤء ومنشؤء ومؤرخوه وحكماؤه كما له ققهاؤه ومحدثوه وقراؤه 
ومؤلفوه أصحاب التصانيف المتعة والحكتب المتمدة فى التدريس 
(وذنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاوييلا) .تكب ارسادريد 
اعتنرا- ارسل فريق من كتابنا الافاضل» الى قلم التحرربر إبحائا ليه 
تتمل بموضوع الذكرى الالفية التى قصر عليها هذا الجزء» فامنطررنا الى 
تاخير نشرها لاعداد السنة الثانية» حفظا لوحدة هذا الجر. الخاص منق 
الاما ل بذكرى امتنبى؛ ولهذا يستقره اقرب الجديد» الى مساعديهالكرام > 
شأكرا مسونتهم أولاوأخيراً. وأرس ل حضرات السادقة عبداللام الحضري. 
(شفشاون) عبد الجبار الادريسي (قاس)- عبد اتقادر حسن (مر اكئن)- تمد 
الجندي (فاس)قمائدتتملق بالذكر: الالفية » فاضطررنا الى الآكتفاءهنابالتنويه 
بهانظر الكثر: الاإنحاث؛ وصيق المفحاتالحدودة لهذا الجر. فمعذرة ضر انهم 


ابو الطيب المتذبى 
< الدعرة الاثفال يذكراء الاتنية* #صول خعرء عمن_اشلات»* شامرته * 
المعو لفرمتفال يزكر اه الدلفيز 
عند ما دعوت للا 


بدذكرى مرور الف سنة على وقاة شاعر 
ألقوة والثل» كات العالم الغربي من أقصاه الى اقصاه يقيم احتقاله يمالة ' 
سنة إنقضت بمَد سقوط القلم الذى كب مر 0 
قمر على ان ب يشي المرب دون ممؤلاء الار بين تلامفة الشرق المفديين 
له رغم جلهم عليه وتملمهم منه. . فنأديت الكتاب والشعراء وملة الاقلام»* 
ولم كن انأدى في الواقع غير من هم فى مركرى بلاسبة لابى الطيب» 
أذ ليس متيسرا لمثقف عظيم القدر او صذيره ان ينكر يلي في تكرين 
أسلوبه الاذدى. ولا ازى فى ادبةا المربي من يقا-م ابا الطب هذا 
الحظ سوى الجاحظء فتأثيرهمافي الاساوب العربى قديما وحديثا تأثير 
عميق الى حد ببيد. .فمن عصر ذلك الصاحب الذي مَاجِم ايا الطب 
وقام بالتشنيع عليه واحصاء عيوبه إلى عصرنا هلا والكانب والشاعر 
جدان في معاتى المتنبى وصوره والفاظه «ادة لإنماء ذوقهما الفنئ. فشاعر 
اله هذا المركر فى انة من اللفات بصح أن يتسى بعد أن صار انتاجه ميراث 
اجيال واجيال عاشت وقضت تحبها فى بطن عشرة قرون؟ 
ولا اتكر ان ء.ن اسباب الدعوة اعترافا شخصيا بفضل الهتابى 
<١‏ ققد قضيت شطرا مسن حياتى الدراسية صَديقا حميما لديواننه» فاعيانا 
1 لفسا من روائمة» وأحانا اتصفسة منشدا او متسنياد وأذكر الى 
كنت فى طور مدن اطوار التشاؤم ماكان يضبحل وينضى اولا شمر 
التنبى الذى يقبل الحياة ء لى علاتها ليجد الميدان واسما (يذاك الصراع 
اللذيد الذى تضطر لامتطاء صهوته فى اغلب مراحل الرش. ولذكر الى 


10 
تقمصت روحه حتى الى حفظت قصيدته الميمية التى يمف فيها الحمى 
وانامماب بالملة التى اصيب بها شاعرنا يوم ان نظمها. وقد مرت شهور 
وشهور ولسانى لا يلقى من الاقوال التى تعود الناس الاستشهاد بهاسوى 
تلك الاقوال التى نطق بها فم فتناقلتها .لابن الافواه : اقوال شاعر 
العربية المتنبى . 
بعد انتشار الدعوة ظهر كالعادة خصوم اهاء فمن النصوم من 
حاول صد الناس بدعوى هدو المتنبى لحكافور صاحب مصر وتعرطه 
للمصربين» ومنهم هن جمل الانسانية المهذبة انبلى واسمى ءن ان تحتفل 
بشاعر ام يهو غير رؤية الدم وجماجم القتلى وجثث الناى جزرا لنشاعم 
النسور واحدائها. ولكن من حسن حظ التنبى ان الاول لم يكن له فى 
حياته صولة ولا جولة فى حماية الوطنية وصيانة القومية» بل كان على 
الدوام قلما باع ليهاجم المبادىء الوطنية الصميمة؛ وحصادا ٠ن‏ ورق 
تدوع به الرجعية السراسية لتصد تيار الاخلاص المتدفق والغيرة الكتسحة» 
وات الثاني الذى عرف بالتقليد المرذول رغم دعواه للتجديد الحمود قد 
تشابهت عليه امالك واختاطت امامه الحقائ.ق» فحاول بنقده لنفسية 
شاعر.! أن يثير فيغا عواطف السام والحب المام؛ ذلك النقد الذى اراد 
ان يظهر لنا فيه تأئره باحدث نظريات النقد الادبى: نظرية فرود التى 
بدأت بالطب وتعدته الى فاح اخرى من الانتاج البشرى؛ فلم يقل ما 
.يصد عن الاحتفال» بل ولا قال ما يدلنا على تمكنه من نظريات فرود 
البعيدة الذور'). وقد يوجد غير هذين ممن اعترضوا دون اقامة الذكرى 
الالفية وام اطلع على كتايتهم؛ وكل ها اطلت عليه هو ان اعالم العربى 
- حتى فى الجهات الناءية التى لم يعرف المنذ 
(1) بنصد الكاب بالآول الاسنظ مد القادر لازت واتاتى الآسلذ علانة + 
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تقمصت روحه حتى الى حفظت قصيدته الميمية التى يصف فيها الحدى 
وانامماب بالملة التى اصيب بها شاعرنا يوم ان نظمها. وقد مرت شهور 
وشهور ولانى لا يلقى من الاقوال التى تعود الناس الاستشهاد بهاسوى 
تلك الاقوال التى نطق بها فم فتناقلتها .لايرن الافواه : اقوال شاعر 
العربية المتنبى. 

بعد انتشار الدعرة ظهر كالمادة خصوم ايها؛ قمن الخصوم من 
حاول صد الناس بدعوى هدو المتنبى لحكافور صاحب مصر وتعرضه 
للمصريين» ومنهم من جمل الانسانية المهذبة انبل واسمى ءن ان تحتقل 
بشاعر ام يهو غير رؤية الدم وجماجم القتلى وجثث الناس جزررا لفشاعم 
النسور واحدائها. ولكن من حسن حظ المتنبى ان الاول لم يكن له قى 
حياته صولة ولا جولة فى حماية الوطنية وصيالة القومية» بل كان على 
الدوام قلما باع ليهاجم المبادىء الوطنية الصميمة؛ وحصادا ٠ن‏ ورق 
تتتدرع به الرجعية السياسية لتصد تيار الاخلاص المتدفق والغيرة الكتدحة» 
وات الثاني الذى عرف بالتقليد المرذول رغم دعواه للتجديد الحدود قد 
تشابهت عليه السالك واختاطت امامه الحقا(.ق» فحاول بنقده لنفسية 
شاعر:.. ان يثير فينا عواطف السام والحب الماغ» ذلك النقد الذى اراد 
ان يظهر لنا فيه تأثره باحدث نظربات النقد الادبى: نظرية فرود التى 
بدأت بالطب وتعدته الى «ماح اخرى من الانتاج البشرى؛ فلم يقل ما 
لاحل بل ولا قال ما يدلنا ع 50 

1 0 . وقد يوجد غير هذين ممن اءترضوا دون افاءة الذكرى 
الالفية ولم اطلع على كتابتهمء وكل ها اطلمت عليه هو إن ااعالم العربى 
- حتى فى الجهات الناءية التى ام يعرف اللنذ 
(1) بنتصد (00اي بالاول الاسناذ مد القادر الازنى 


دوت 


من شرابينه؛ وحركائها من اغضاله؛ ونفس «فرتره التى ام ينتقد منها 
سوى م تصرفت فيه صنمة الشاعرء هسل لها محور سوى شيابٍ ذلك 
القلب الذى احب ملى طفولنه حتى مصرعه» واستمرمستتنيا عن الننيجة 
الفجمة للحب بالرفش والقرار؛ وهل (الذئب والعقوبة) و (المقاريت) 
و (اخوا ن كرامازوف) لاتكفيناالتلئل فى نفسية دسيطفسكي القمصي 
الروسي العظيم؟ وترينا انهكشخصيات قمصه على الرغم من استساغته 
الشر يسعى نحو الكمال؟ وهذا نجده حتى فى نفس من جملوا انظال 
تممهم وملاجهم الهة تشقى وتسمد فمن السب جدامم هذا ان نتطيع 
الكشف عن مكامنجديدة في نفسية هذا الشاعر» ولكن على الرغم عن 
ذلك ستحاول مدا ولائنا لنعرف على الاقل بض اصول شعره من اخلاقه. 
واعنى بها تلك الاخلاق التى تبأثرت يعامل واجد أوبع وائل متنددة 
وتجلت ,فى جيلة شاءرنا حتى لمكن إن ترد اليها انواع شمره علىمابيةهما 
هن اختلاف او تنافض» وحبي فى نظرى لا تخرج عن ثلائة: 

شهير أن ابا الطيب كان عربيا قحا من ابيه وامه؛ واشهر منذلك 
ات البدو قصحاء اللسان» شجمان القلب» ذوو طموج وعرم وصبر. قاذا 
وجدنا المتنبى جامما لهده الخصال قلا نحار فى تعليل شىء من ذلك ما 
دمنا ثعرف يد الوراثة فى تكرين الفرد شكلا وطلية. و 
مقياس الورائة لا_يكفى ذ.ى تمليل كل ظاهرة نفسية» فكم تلفى هله 
أعجز عن قطع الشك فى صذرى الظواهر فضلا عن كبراها. ومن سو 
الحظ ان ديوان المتنبى اغلبه مدحء وقظما نعثر على ذلك الشمر الحر الذى 
لا يصبر عن الشاعر لارضاء المدوح“ بل للتمبير عدن عرالك او شهرة او 
حسرة تي النقس. وكثيرا ما نر ريد خداع انقسنا فنقول,ما قاله انادونو عن 


منه» ولحكن لانستطيع تعدي | قيقة الواضحة وعو انه مدح قلما يقع 
المثور فيه عسلى نجوى النفس وحديث الضمير. فهذا ممع الجهل النام 
بطفولته واكتساح اللكة الشعرية والثقافة الوصفية لممالم طبعه حال بيننا 
.وبين معرفة غرائئره المكبوحة التى لها النفوذ الاعظم فيكثير من مظاهر 
النفس البشرية. وعلى كل حال سواء عرفنا ذلك ام لم نعرقه فشعر المتابى 
.وحيائه ينطفان بالثورة» والثورة اصل اساسي مسن اصول شعره: وهل 

عن الممقول ان لا يكون نائرا على كل شىء من خوج من البذاوة ممتقدا 
إنه جامع لكل خصال الكمال» منترود يكل منا إيؤهند للككم والنلازة 
وفرض الازادة؛فاذا باعتقاده يعطدم باعتبارات جديدة لم تألفها طفولته 
ولا اسلافه فيخيب ظنه ويتقبم امله؟ ذلك عين ما حمل للمتفبى* ويحصل 
الكثير من البائسين الذين يقيسون الاحوال بمقياس واحد؛ فاذا بارحوا 
حالة مملوكة المنان الى حالة شرود اتقلب اطمئنانهم سخطا ورطاهدم 
توجعا» فاسمعه يقول؛ 

افاضل الناسساغراض لدىالنرمن ‏ يخلو من الهم اخلاهم من القطن 

لا اقترى بلدا الااعلى غرر ولا اءر بخاق غير مضطئن 

ولا اعاشر من املآكهم ملكا . الااحق برب اارأ من وان 
بوانت لقوله: 

ومكذاكات فياهل ‏ وفوطنى .ان النفيس غريب حيثماكانا 
وقوله: 

عا مقامى يارض نغلة الا كيقام السيح بين اليهدود 

اننا فى امسة تداركها الله غري ب كمالح فى ثمود 


و 


وقوله: 
ومن عرف الايام ممرفتى بها وبالتاس روى رمحه غير راحم 
من الحلم انتستعمل الجهل دونه . اذااتسمت في الجه طرق المظالم 
فليس بمرحوم اذا ظفروا به ولافيااردى الجاريعليهم بثائم 


ومايقتضينى منجحاجمها الندر 


نقد ان الشمر والشجامة"كافيان لمكم القاى»نفمرفه الومن 
خطأ تقديرهءفانقلت «تهجما على الزمن والوسظ وكل من أل فيه تتحقيقا 
الامانيه وتوصيلا لفاصده. وأعتقد ان حب السلطان هو من اهم ما ورط 
با الطيبٍ في حكترة المدبح» ققد تمسح بذوى النفوذ من الفقهاء 
والكتاب ثم الحكام ثثم الامراء والملوك ساعيا وراء المعالى لا المعاش كما 
.يقول لابى الشعاثر : 
فسرت اليك في طلب المعالى وسار سواي في طلب امعان 

ققد استطاع المتنبي في زءن قصير ان يجمع نروة طخمة لتكائر الهدايا 
والدلات عليهء لان مدحه اذذاك كان (موطة) الوجهاء والحكام» وكان. 
عارا ان لااتسير اسماؤهم وما يدعى اهم من أوضاف وعامد يشير شمره 
في الافاق. فلو تأخر بالتنبي عصره لاختار ان يكون في صفنا انلا 
لعلم الثورة ينعى على الظالين ظامهم» و يسخط كلما قفدت حرية اوضاع 
حق» ولكن عصر التنبى ما كان ,قبل ير من هيجتهم للثورة الانانية 
اخوح والائرة الممقوتة. وعلى الرغم من ذلك لم بخرج أبو: الطيب عن 
كونه ثاثراء وللثاثر حرمته لانه يسعى على الدوام ندو الكمال!! 
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ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام 
هذه الثورة من اهم اصول شعره الحر الطلرق. 
تجده يصل في هذه الثورة الى ابعد الحدود ثم يرجع للتسلى ما يراه 

فخرة من مقاخره ومينزة من منراياه» فيظهر اعجابه بشعره واحكباره 

لتأثيره في الناس والقضايا؛ وقلها توجد قميدة تثور فيها براكن سخطه 
.دون ان ,مود فيها الى السلوى بمواهبه» وات كانت تلك السلوى تظهر 
في مواطن عدةصياحا وحماسا وغضبا! 
قها هو يقول بعد ان تحسر وسخط من سماع سيف الدولة لقولالوشأة قيه: 

سيعا.م الجمع ممن عنم عبلسنا بانثى خير ءن تسعى به قدم 

انا الذى نظر الاعمى الى ادبى واسم تكلماتى من به صدم 

انام ملء جفوتى عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وكم تكررت «نذه ااصورة فتكرر ممها حنقه ؛ ويقول وقد ضاق مدن 
حساده وطالب سيف الدولة يكبتهم: 

وما الدهر الامن رواة قعائدى . اذاقلتشمرااصبح الدهرءنشدذا 


فساربه من لا يسير مشمرا.. وى به من لا يغنى «غردا 

اجرنى اذا انشدت شمرافانما. .بشعرى اتاك المادحون مرددا 

ود عكل صوت غير ضوت فاننى ٠.‏ انا الطائر ا حكي والآخر المدى 
وكا يتس بتبرينره قي الشمر يتدلى كه برا بشجاعته كم عاد بعد اليأنى 
عن الزمن وقلة الثقة في الخلا الى التننى بشجاعته التى لم تخنه حتى 
عند الالتقاء بغانك بن ابى جهل: 

وانا لنقى الحادثات بانفس كثير الرزايا عندهن ةليل 

يهو علينا ان تماب جسومنا وتسلم اعراض لنا وعقول 


هو 


ونع .ا قيل:اسيافننا. وتشحهاءن دماء اليد 
لتعلم مصر ومن بالمراق ٠‏ ومن بالعواصم اث الفتى. 

ويعتريه في تورته ا يسترى امثاله من الثوار عند ما بتكائر ما حنقوا 
عليه تقل لدديهم الحيل للعخامن هماهم .فيه من امنطراب وعتيق* فتسنمنه 
يقول .وقد اخذ منه الالم الهادىء مأخذه: 

عدوى كالم شيء فيك حتى لخلت:الاكم م وغزة الصدور 

فلو انى حسدت على تقيسن. الجدت .ينه الى الجنى المشور 

ولكنى حسدت على حياتى ...وما خير الحياة ابلا شرور 
فهو قد استسلم ولان ولكن ليمود الىخطه فيرده هذا إلىالساوى ويرجم 
بعد ذلك الى الاه السام والرضى وليسن للها في ذلك سوئ دواء الساعة 
ليستسيغ ماء الحياة الكدر؛ 
لمايذا اكثر اعداء امتنبى وخصومه ومراحموه؛ هذه ناجية مهمة كدق 
لناعن خصلة بارزة بي شخصية شاعرنا: قلة المرونة والباقة. فالمتنبى 
عاش في عصر لا يمكن ان يحب فيه خير المابد. والفاق» وميا تمود 
الناس وؤية شاعر عابد متبتل الا تاهراء فكان بين الشمر والفسق اواك 
قراية ودم» وكان نفس الممدوحين يستعينون بالشعراة على ملذاتهم 
وشهواتهم. فشاعرية امتنيى التى ينقصها.هدًا المنص *هما عظدت قوتها 
وعلا صيته1؛ لا يمكن ان تكون لطيقة بين قوم :تمودوا اللهو والمهوق. 
التنبي كان ذا شخصية نجافة لم بيرثها حن آبائه الشمراءه لم يكن من 
وصاف الخمر ولامن شاربيها 

اذاما شربت الخ صرفامهنئا. شربناالذم نشد شرب الكرم 

إلا حبذا قوم نداماعم القن فيسقونها .ويا وساقيوم الموم 


8 سم 


لاحبتي ان يماؤوا. بالصافيات الأكوينا 
وعليه.م ان يبذدوا : وعلي ان لا اشربا 
حتى تكونالبانئرات المسيمات قناطرنا 
فاذا سكن بعض المرات قائما يشربها مرغما او مجاملا او مهنا الحظوة 
او المال: 
ولالحبيه ا واككننى اسن تارجوك واخشاك 
لم يكن من المشاق الهائمين بالنساء وان وصفهن او تثرل قيهن فليستمين 
بالترل على التخلص للمدح“ وقد نبع في شمره غير مامرة رأيه الحقيقني 
في امرأة» وانه لصوت ضدها !!: 
ومن خبر الغواني فالنوانى ضناه في دواطفه ظلام 
اذاغدرت حسناءوقت بمهدها فين عهدها انلايدوملهاعهد 
وان عدق ت كانت اشد صيابة.. وانفركت فاذه ب تمافركها تمد 
وانحقددتام يب قفيقلبهارضى وانرطيتام ببق فيفلبه| حقد 
حذلك اخلاق النساء وريمنا 
يضل بها الهادى ويخفى بها الرشد 
لم يكن سهلا ليقع في فع الحب ويرى صاحبه مختارا لا .ضطرا: 
وما الحب الا غرة وطماعة عرض قلبٍ نفه قيصطاب 
واذا ادعى للهو اجاب: 
ما دمت من درب الحسان فانما.. روق الشباب عليك ظل زاثلى 
الهو آونة تمر كانها قبل يزوده ا حبيب راحل 
واذا وزئنا ذوقه الفني بقوله في الغناء: 
ما ذا رقول الذى يقنى ٠‏ ياخيرءنتختذىالساء 
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شغلت قلبى بلحظ عيذ اليك عن جسن ذى الثناء 
خرجنا يصفرء خدوصا اذا كان ممدوحه من حاملى جوائز القبح والبشاعة: 
وعند |١‏ قال له مندوحه الاوراجي الكانب : وددت يا ابا الطبب اوكنت 
اليوم معنا ققد ركبنا وممنا كلب لابن «للك قطردنا به ييا ولم يكن لنا 
قليل الرغبة في عثل هذا وعتدما 
طولب يوصف هذا النوع من اميد انث 0 ة ني وصفه ليقول في الختام : 
اذا بقيت سالما اباعلي قالملك لله النرير مم الي 1! 
فالتنبي لم يكن كما رأينا - دجل «جتمم لتميل اليه القلوب وتستماج 
عشرته النفوس» بل كان كما يعفونه وكنا يبدو في شمزه وجلا صرريحا 
لا .إجامل» وغليظ ا لا يلين» ومتكيرا لا .يعمل ما يحتهلى عليه بصت 
واضطرته ظروف المرفة ان يعيش بين تلك الافاعى التى تعودت سكنى 
القمور وملازمة سكانها قداكادت ترئ فيه حذة الذكاء وشرعة البداهة 
ووفرة الحفظ وقنوة الطيع حتى بدأ كيدهاء قاورء.ر فكيف إيستميلها 
لكون منها حاشيته. قهذا .مع ما قسنا من ققد ابيئ الطيت للا اطلحوا 
على تسبيته ؤيفة المجتبع وحرصه على المجد فقط ‏ جمله سيء العلاقات 
مع من عرفلوا مساعيه؛ وكدر واعيشه» واحدثوا لله من المشاكل الشىء الكنير 
وكفاقري كد الكائدين وضءف الافل في الحكم والسلطان» ازداد يجش 
ابى الطيب وعظم حرصه على المال. وهذا ممقول لان الوجل أصبح 
مهددا تي حياته» ييحتاج الى وفى ليعيش به يدفم عنه ما رقف امامه من 
اخطار. ٠‏ وغرينزة حب الحكم ام يستطم التخلس منها' فهلا يجبل به ان 
ينجءمع ما يمكن عن مال ليتوصل به في النهاية.الى اريه إن كان مدحة 
للماولك واشباه اللوك لم يوصله إلى ما يريد ويتمتى؟ فمند م1 شيف امله 


صقر فاستحسنت صيده. اجابه: ان 
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في كل ممدوح اغتدابغلة وكعن حرصه :على الموائئ. فاذاكان إوائلت 
الامراء واللوك والوزراء لم يقدروا فيه طموحه إلى الولاية. يحققوا اله 
هذه الامئية التى طالما اظهره.ا دمما وأوها ولفظاء فليستفل غروزهم 
م فيه ليجدم نهم ما عدى أن بوضاه لتهدة الذى 
عاش وتألم وشمر من أجله. وما.دام الامل كله قد اتحضر قيما استطاع 
اقتناضه من ممدوحيه فليبق كل ذلك محفوظا لا بمس؛ وليتهمه بالبخل 
مسن يشاء. ه.ذه هي الاخلاق التى يسكئنا ان تندها اول شعر ابى 
الطيب وهي الاخلاق التى هم الباحث في شاءربة شاعر 
سساعري التنبى 

وصّعت شاعرية ابئ الطيب فى النران ند قرون وقروت؛ فانتهر 
لها الممجبون بها» وعابها من اعائته بعض عيوبه-| على ارّاء دخ ل فى 
تفسه. فقيل: إن فى شعر المتنبى افظا قريباء وءمتى منقداء ووزنا 
«كدررا؛ وافكارا سوفية مبتذلة؛ وغ.وضا فى الاغراب» وضءفا فى 
المقيدة ورقة'فى الدين» واغترافا من الفلسفة؛ واستعمالا .ضطلحات 
العنوقية» .وما :الى ذلك من السائل التى عدت حتى عند الانصفين .فى 
زمات امتنبى عيوبا فى شعره. وكنا ترون »كتير منهذه العيوب قدتقد 
فق زماننا ضفة العيب» وأصبحنا ننظر الي هكتنصر عن عناصر المتنانة 
والجعال والتوة. وعكس اقول يمكننا ان ثقوله فى فضائل شمره' فكثير 
من مينرائه ثعدها اليوم صنعة تنبو عن الظبع والذوق» وامبا 
شاعر شرب من نيع الحياة الخالس. فايس فى الامكان ١‏ 
الحاضر خاضما لقواعد النقد القديمة لان قيم الاشياء قد تغيرث تغيرا 
عظيها. فلم نبق جميلاكل ءا عد جميلا ولاشاث أكل 1١‏ عدكذاك: ولس 
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فى وسعنا الان تقد شمر امتنبى بالتفصيل فلذلك ستكتقى بالتصوير 
الجمل لشاعريته: لم يكن إبو الطيب ذا شاعريةحكمية» فلم يكن قط 
صاحب دراسات منهجية .نظمة ولا ذااراء نابتة لا تتقير» بل كان 
ابن لحظته يأنيه الثل فيرسله؛ وكثيرا ما تكون مواتف القول متنناضة 
فتصدر الاحكام والامثال إيضا متناقضة «تباينة؛ وصكم يحاول الباحث 
الوصول الى الام فى فكره الفلسفية فلا يلفى غير امكار منثورة لقيطة 
تكونت من ثقافة واسعة غير منتظمة؛ وتجارب شخص عر ف كيف يستفل 
شعوره بالحياة» ارسلها صاحبها تأبيداً لقول ادعاه او شاهدا على خ اطر 
خطر في نفسه أو نفس ممدوحه؛ فمن هذه الناحية نجد البون شاسمابينه 
وبين زميله (كيت) الثل الاعلى فى نظرى للشاعرية الحكمية. 

وعل كان المتنبى ذا شاعرية شعرية ؟ ولا ذا شاعربة شمرية. تلك 
الشاعرية التى يتجلى فيها هيام الشاعربروحه الشحرية وففاؤه فيها حتى 
يضح كل رزق ييرزقه». وتصيب يلحقه» ضحية ع مميدها القدسن (ايديو) 
ثالث نالوث الشعر الروصاني لم .يكن سوى تلميذ فى هذه المدرسة” 
التى يضجى فبها يكل شيء فى سبيل الشمرء فلذالك منيع تروتهواتقرب' 
من قيصره وزوجه وبلته واصدقاره ليتخلس اميادة (ءوسته) ومن نقس 
المدرسة تخرج اسكار ويلد وابن الزومي وبو دلير وابوانواي واعباء 
لهم حكثيرون فى الاداب الانسانية. فهؤلاء لم يشئلهم شي عنتنك 
الروح الشاءرية التى تذلقلت فى احشائهم واصبحت سيدة حياتهم؛ له 
يسمدون الا بها واو كان فيها ما يعده التاى تيا وشقاء. فهم الشعر قد 
خاقواء فان لم يسمدهم الالهام بقيت ارواحهم كبطن المنهوم متلهفة على 
غذائها؛ ويتوسلوت يكل ما يجدونه فى الحياة ءن خيو وشر لبقالهم على 
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صلة بدوستهم عن طريق الالهام» كنا كان معبد يتوسد الحجر وسط 
المحراء لتأتيه الجن باللحن الذى تتاجه نقسه اوكما كان 
بتهوفن بشي في الغاب دون اتقطاع حتى يرجع باللحن الذىلانس.مهاذنهلا 
فهذا النوع من الفنانين لم يعيشوا الا للفن» فك لى ما عاشوه او تخيلوه 
عادة تهضم لتخرج لهنا بسمو عن المادة فيقاسم القلوب رقته..ا؛ و يشاطر 
الاجيال طواهها وجبروتهاء فلو اخرج مؤلاء من معبدهم لاحسوابادمادة 
شقاء؛ و بالنميم جحيما. غايتهم من الحياة ان يرتلوا آي الالهام ءن كناب 
النفس' قهم لذلك خلقوا ولذلك عاشواء وفى ذلك اختاروا الفذاء. 
.ومن العجيب انهم بفنائهم بخلدون. 
اذا لم يكن المتنبى دن عؤلاء ولا مسن اولالك فدن أي مندرسة 
تخرج ؛ ليس ذا شاعرية حكية ولا ذا شاعرية شمرية فءن 
أي نوع كانت شاعريته»هل عاش التنبى عيشة الحكيم بفكر هذا وبروته؟ 
لا.هل عاش التنبى كي يكون شاعرا يموغ نفس حيانه تقاعبل وقوافي» 
الأ. هل عاش شعره من اجل شخصه؟نعم. اذن فالمتنبى ذوشاعر ب ةانسانية» 
اخاض في شمره وكذب» دح وذم؛ تألم وألم» 'ناروانهنرم» ابانوغرض» 
شعر جي لاشك في حيوبتة» شعر مثل ضاحبه قى كثير هن الاحران 
فلا ريب في صدق تمثيله؛ شمر عبر قطمأ عن خوالج النفس وهجساتهاء 
شغر غالب الرمن فثلبه وقارع القرون فتركها صرعى» شعر عيب والاقد 
فسطهت شمس صفاله على رغم الميب والانتقادء ولكن هذا الشعر عم 
كل ما تقدم:لم يكن لاحبه الشغل الشاغل والابنية المظمى. بلى اتخذه 
جناحا ليلحق به نجم السلطان» وسيفا يهدد به جي الحسدة والمنافسين 
.والقاومين. لم .يشمر امتنبى لكي يكون شاعرا بل شمر لكي يكون مالكا 


أخواني وسادتي: تحدئوا ان رجلا من مدينة السلام كان يكره 
أب الطيب قثالى على نقه ان لا بسكن مدينة يذكر فيها اسمه وينم 
بها شمره؛ فهاجر من بثداد وكان كاما وصل بلدا سمع فبها ذكرم برحل 
عنهاء حتى وصل آلى اقصى بلاد الترك أل أهلها عن أأبى العطيب فلم 
يعرفوه؛ فاطمأن البها وسكن يها فلما كان يوم الجممة ذهب الى المسجد. 
اجام لتأدية العلاة فسمع الأطيب يتشد يمد ذكر اسماء الله الجسنى 2 
اساميا ام ترده معرفة وانما لذة ذكرناها 

فرجع إلى .دينة السلام اذ علم انه على حنث ما تنفل وجاب! 
فلو عرف ان الملك سيخطله لماش الشعرء واعتكف في مارة ااوحسدة 
مقسماكل ظاهر الحياة واسرارها تقاسيم شعرية وراضيا بالقشمة اكان 
ابو الطيب ذا طيم خصب قلم يستفل شعره لشعره» بل اتخلذه قنطرة 
لشيء اخر: جيانه» انسانيته» غروره؛ اثرتهء م.لهالساطان» <به للابيض 
والاضفر» فبقى شعره مرءاة صائية لمحاولانه» ومرءاة محقوقفة لاغراضد» 
فهو للاحياء» اما من هم قوق الاحياء فلا؛ 

هل هذا يقدح في شاعرية هذا الفحل؟ او يقصر من عبر خلودمه 
حكلا. ان المتنبى على الرغم من استغلاله للشمر للم ينتقم الشمر نه بل. 
طاوعه ولان لهء فخلف بيننا قمائد تحكي الحياة فى مرارتها وعذوبتها. 
وعي فى اساننا كبا كانت فى لسانه شاهد عدل عل تبرينره ونبوغم, 
عم القالي الطر بسن 
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سواء صحت هذه القدة أم لم تصح فانها - على كل خال - تمر لكم عن 
خلة واقعة لا تتزيدها الايام الا تبوتا. أي بلاد لا تعرف التنبى ؟ وأي 
أدب من آداب الامم العربية وز ييديها لم يتأئر فى هذه الالف لمامنية 
بشعر أبى الطيب وما فيه من إبداع ؛ لقد خاف المتابى ث, رق 
إشتفل الناس بها وانتغمواء وتتراخدوا حولها واختلقواء والآن وقد وقفنا 
غلى رأس الالف الثانية نحي تلك التروج. التى ملأت الرمان ولم يقو 
6 وشغلت أهله دون أن 55 جدتهاء قن الواجب غاينا ان ننظر 
ة خاصة فى حظ هذه البلاد البربية من ذلك الثرات ؛اعظيم ؟ 

ان الفتح الفحكرى الذى قام به افون لبلاة الذرب (الشمال 
الافزيقي وبلاد الاندلس) اورث ابناء هده الارض حا فى التوز البق 
من لاد النبوة والوحي» وتظلنا لكل ما برد من ذلك لهند الذى يستيرا 
بعق أم الوطن و«صدر'هواة. ثم ان اللنان الذى تشرف تبليغ الرشالة 
المرنية والدعؤة البها قد أصب اسان هذه الامة الجديدء واذاة الإعراب 
عن »ا يخاي بضميرها من جد وخيال» فيس غريبا أن يسبع أديه ذى 
كل ارض وفى كل محلة نعو أدهاء'ودنه ماذة حياتها الفكرية ومتمتها 
الروعية» وليسن غريبا أن تهتم هده الائة بدراسته وتتخميل ملكة الذوق 
فيه؛ ثم ليس غريبا علبها وقد اختلطت بالوافد ين البها من مخذاف البلاد 
المربية أن تنبغ فى هذا اللسان وتطيع ادبه بطابتها النتمد من الارض 
ون الؤوح ثم يصبع لها دن الحق فى تقد مقابيسه والنظر فى أساليب 
النبغاء فيه؛ ما اميرها من المشائر التى عبت عليه ورجمت فى اصدارها 
وأيرافها اليه وبمذ هذا وذاك قيس عتبا ان تجتهاءم ألذ اذتغذه 
الرابطة النة قتتصل بهم وتاخذ مهم وياغذوا مهاه ذلك امآ حمل فى 


-0- 


عدة مناسبات» وذلك ما وقع مع شاعر المربية الكبير اابى الطيس المتنبى: 
ام ينبه نابغة العراق فى القريض؛ آجتى طبق شعره الحافقون, وسار 

مسير الشمس *ن »شرقها الى المخرب. وجتى تحدث الناس فى«لقيروان 
ثم فى الاندلس وقانى وغيرهما من الجهات امثربية يأخباره» وتناشدوا 
نفيس أثشماره» وتطلموا للرحلة اليه والانصال به والاخذ عنه؛ تدم الأن 
ييكون لهم فى هذا القسم من العالم او ادك ادر ب 
ليؤكدوا عظيم اتعلقهم بهذه الثقافة التى دانوا بها واخاهوا الحبلهاء 
وسمم المتتبى يخيرهم وعرف قيما عرف ءن حال أمته أن هنالك اخوانا 
وراء البحر يعرضون الشمر كما يتقرض؟ ويبنون من الحضارة المختلفة الفنون. 
ما يضاهون به دمشق ويخداد» فتطلع ايضا الى لقائهم وسماع اشعارهم. 

واحب أن .يحكون له فى هذه الجهة رواة كما له فى غررهاء ليحتق. 
اتنبؤه بمسير شعره» وتكهنه باشتغال الاق كافة به. 

دوى ابن خاقان (الطمح ص 159) إن الخطيب أبا الوليد بن عيال 

حج فلما انصرف الى ,مص تطلع الى لقاء امتنبى واستشرف ورأىان القياه 
فائدة يكتسبها؛ وحلة فخر له يحتسبهاءفصار اليه فوجده في مسجد عدرو 
بن الماص ققاوضه قليلاء ثم قال لهم انشدى لييح الانداس يمنى ابن 
عبد ربه فاتشده: 7 

يبالالو] يسبى الشول أنيقا ورشا بتقطيع القلوب رقيقنا 

ا ات بمثله ‏ درا يسود من الحياء عقيقا 

واذا نظرت الى محاسن وجهه ايدرت وجهك في سناه غريقا 

بياعن تقطع خصره من رقءة. ها بال قبك لا يكون رفيقا 
فلما اكمل انشادها استعادها منه وقال: يا لبن عبد ريه تقد تايلك المراق. 


وأ وشاكذا كان التتبى يتصل بابناء المذرب ويطارحهم الاشيد 
البيان؛قيملون اخباره لبلادهم ؛وينشدون اعماره لتلامذتهم؟ 
ويشتئل هؤلاء بدورهم بالنظر فى شغر هذا الذى يكس على تغسعرداء 
التقديس والابوةة ويبخثون عن سر هذا الاعجاز الذى يتحدى يهوير يد 
أن يكون حجة له أمام الناس» وهناااك ”ختاف انظارهم وتفترق ازاؤهم 
ويكؤن عظهم من آثار ابى الطيبٍ حظ الذيين شاعيوة وسسموا قولة 
!| بين معتجت ومنتقذ» ومعدق ومكذب» ويكون قيمن يخوض هذا الليدات 
. شمزاء اطيميون تبه أسمهم فني هذه الارساطء نر عليهم ان يشلبهم على 
الذكر اسم غريب لولد سقاء فى الكوفة» فيتيمون عورات هذا الشاعر 
.ويتوحون بها. ونحمله] الحجيبج الى المتنبى» فتكوت مصدر الناقات 
ين غاعر الشترق وشراء الغرب» وشغض هقة امناتقات غن نقطة 
ادنية جر إلى الغناية بشفر التنبى ودزاسة فتاعجه وءوازنتها مع اماي 
الشمر الإخترى وابى تمام» وتتكون حول ذلك ختربية بين اتضار اللقظ 
وانغار العنى» لكل متها ندرحة خاصة وتلامذة مخصوصون: ثم بزازتة 
ذلك كله بأبطال الشنر الوطنيين» فيقال هذا اشبه يابى تنام والبحترى 
وقلك أشبه بابى الطليب التنبى و يترى ذانك الى الدانة وأسخاب الارجال» 
قيتذوقون تلك المنامج الختلفة' ويتخذبت ملها مقابرس يعرضون ليها 
نبفادهم العمبيين» وهكذا يظهز اثر التانى في أدبة! للثربي واضسا جلي 
من هذا العرض ال.وجتر الذي تحاول #ضيله في هذا البحث. 
كبر عيبرل الفاء 


الساع” الفررك الشنين ظ 
وا مغرب الاسلامي 


2 
(عن “بك الديمات الرسفزمير سر 1924 مل 1 ) ش 
- يتلم المستعرب المسبو بلاشين - تعريب الاسناذ مد بئ المسن الوزانى 1 
كنت أود اخراج بحث مستفيض من كتايات المستعربين الفوبيين 
عن المتتبى» وبمد التنقيب والاستطلاع تبين لى ان المادة موفورة خصوضا 
باللفتين الالمنية والايطالية» وهما لغتان لا إلام لى بهماء غير اتتى صيمت ' 
على الضي في عرسي الاول مؤملا بلوغ المرام بالاستمانة يمن يستطيم " 
افادتى فى اللنتين المذكورتين. ْ 
وني اثناء ذلك <دات ظروف سياسية اكرهتنى ء لى تتأجيل امل ٠‏ 
الادبي ‏ واستسمح القراء في الاشارة هنا بكل علمانينة ومتتهى التواطعم 
الى اني سياسي احكثر ملى أديباء واذا اقدمت إحياناء لى الاشتفال 
بالموضوعأت الادبية» فلإقدامي هذا سيبان جوهريان ؛ أولاشدة رغبتى 
فى اث اجمل فى متذاول الذين لا مميزقة الهم بخير المربية من ابناء الوطن 
افيد ما اعثر عليه من البدوث التى .يكنبها المستعربون عنكل ما يتل 
بقوميتفا من بحيث الدين واللذة والمارف العامة ٠‏ ثانيا مشاوكتى بنصيب. 
فى ند الفرلغ الذى نشأ عن تقضير امتأدبين عندنا فى اسداء الخددية 
الواجية للتقافة المقربية التى يعمل «المنرب,الحدرند ».فى سبيلها» والتى 
تمس حاجتها الكبرى الى النضافر المستمر من جميع جملة الاقلام الذرن 
لازال كتيرهم غافلين عن تقدبر المؤاية الممنوية الثى تفرضها لهم 
مصلدة. الوطن قبل سواهم. 3 
وقد كنت اثرقب فسحة تمكنني من تناول البحث الذى كان فى 


كبك 
بتلك الفدة البتغدة» ولا بنشتي «إثذار» رئيس 
الوقت» رايت انه لم يبك ال لاطالة الانتظار* 
لى عن التلبية منتدح» فاعترمت الاقتصار على تريب اهم ».ا 

بالفرنية» وهو بحث العلامة المستعرب المسيو بلاشبر 
) النذى كان استاذا بمعهد الدراسات المقربية المليا برباط 
النذى يسدرس اليوم فى المدرسة اتقوءية للذات الشرئية الحية 
© وقلد نشر هاما البحث في «مجلة الابحاث الاشلامية» التى 
الستشرق الكبير المسيو لويس مالتينيون» الاستاذ بكلية قرنسا 
ى وعضو مجمم اللنة العربية الملكي بالقاهرة؛ وممأ وى رغبتي في 
البحث المذكور علاقته الوثيقة بااثقافة المغربية. ورعبة فى الافادة 
ان إضيق اليه قاثمة امعادر التى يسكن اعتمادها من اجل الوترف 
م عناية الستشرقين بابى الطيب امتابى والى الثقراء بحث المببو 


3 «قلما يوجد فى المهد الاسلامي بين شعراء الشرق العربي الذين 
روا شخعيتهم على انظار العالم الغربي الاسلامي هن وإزوا في الشهرة 
0 


5 0 دفر 0 
مهتين بشرح تلك الماتوجات ومحاكانهاء وطبما بتنحلها 5 ذلك؛ والى 
0 لواف الاج نزال امن كاد روا الى د الشحراء 


8 
واث هذا الاقبال الذى دام منذ أكثر من الف سنة ليفجؤنا خمويا] 
اذا انتبهنا للاهو.ة التى تفصل بين النفنة السدينية عمسم ةعصمم )اليه 
دننعوناء عند المتنبى ووراعة الملمين المثةنفين ني اسبانيا وبلاد الغرب. 
ديد اكد امه سد بسب نو امار | 
وبعد استمراض موجتر لمراجل حياة || لمنتبى ربلاحظ صاحب هذا البحث 
أن عصر امننبى كبان عصوا ذعبيا مجيع لين «مرقون سك الاقلام» 
فالقدرة الشءرية الى التتى بحسهأ إبو الطيب في نفسه لما ذا لاتهوده؛ ككثير 
غيرهة» نجو الج والثر اه؟ لهذ! فائه» كبائر ثر الرجال الخين يكتب لهم 
القيام بعظيم الاشياء ريئق بنفسه ويلقى بهاء فى غير تردد» فى ممتولك 
عون 0 فيه الاانواع الميية والجبوط» :ويعد ما بخوض المركة مدة 
سيتينزاو ثلاث يولى وجهه فى النهاية نحو الشدة؛ فيطالبها بتحقيق 
أحلامه في النلبة والسيادة. ثم رقو ل الكانب التسرب :لاشك إن حياة 
مضطربة كدياة التنبى »تقبل الناحية الخيال: فيها كل التمطيطات التممية» 
قد راقت الادباء المسلمين فى المقرب امغرمين بكر ل طريف كنيرهم من 
الرجال. ولذلك فان هذه الحياة قد.ساعدت على اافات النظر إلى آناو 
الرجل اللذى خاض مع..نهاء على ان تلك الحياة لاتكفى لبيان الشهرة. 
الشمبية النسبرة اام اتى احرزت عليها تلك الاثار. ٠‏ وتهاية إلامر انه يجب 
الالتفات الى هذه اللثار تفبها لالثياس اسباب النجاح فيها. 
وديوان التي موبوم؛ في جملته » بعلامة منوجاازيا 11 
علامة الببغة التى نشأ فيهاء ويندر فيه الاسلوب الذنارى؛ عل انيه ل 
يلو منه؟ اما العنى ذ فنانه يتخذ في الغالب شكل الحكمة». وههذا للشكل 
بيس حلة زاثفة من العمق ويعد اتغودء ولهذا كون الشرقيون كوا 


كك 
فيحياكة عادي القول. على اننا تنترف يانه يجيد 
بيحكم الصناءة» ذلك يان جل ل الفن في شخصية المتلبى #عدود 
4 العم و + 
ن هن اجل جهو «روقه بنفس الناجيتين اللتين تنفران منه غير ذلك. 
؛ وهنا اتنميق الاساوب واستعمال الاستمارات. ولهذا .اوح لنا 
اه ولاجدال فى ان 'أثار التنبى» التى تفتحت ازهارها في بيئة 
الشعر الرسمي وشور المجالس يكيفان فيهاكل الشمر؛ لا .يمكن 
ع يها عنشدة اعجاب وجاس» ومنافشة قيمتها بكل رغبة وانشناف 
الآمن لدن جمهور يخلق يتجدد واستمرار الحيط الذى نشأت فيه بلك الآمار. 
.وانهلن غريب الصدف - وعي قلما تقاجىء من بعلم تمائل المذاهب 
0 لأدبية فى العالم الاسلامى: الى أوال القرن: الماضى ‏ أن يكون هاخا 
رسط المساعد على اللجاح قد ظفرت به اشعار المتنبى فى المذرب مرات 
عديدة ابتداء من ظهورها وذلك فى بلاد الاندلس وفى إفريقية أول 
الامر» ثم فى المذرب الاقصى بعد ذلك. 
1 فقي عهد الخليفة الفاطمي اممر (975-865-952-241) إلى 
فى أواخر حياة ابى الطيب؛ أصبحت القيروان مركرا فكريا لامماء ولأ 
اقل المنر قاعدة مملكته الى مصر قام ولاة البربر الذين عهد اليهم بادارة 
“باسمه وياسم خلفائه ءن بعدهء ببذل الجهود ٠ن‏ اجل ان يحفظوا 
روا مننولتها السرفيعة كماصمة قكرية فى البلاد الإربرية» وتكاد لا 
الحاجة الى القول بان الروابط الحكمة كانت موجو 
ة واقررقية» وام يلبث ديوان امتنبى ان أصبح معروفا فى هذه 


ذذكببن 


ح ووا 


الولابة الاخيرة» وقد تناول النقاش قيمتهكيا كان شانه وقتدذ في 
الاوساط المصر. 

ففني اواثسل القرث الخامس قنام عالم لذوى هو ابو عبد الله محمد 
ابن جمقر القنراز الدرفي بالقيروان في سئة 8 ناف كايا 
ماه *كتاب ما اخذ على امتنبى»!!)» وهذا الكتاب لم يصئاء لكن. - 
عنوانه يكف الاخبار عن جتسّه وشكيلته؛ فامله كان نقدا مرا شديدا 
من أصّرات ذلك النقد الذى اككثر من التأليف فيه خصوم الشاعر في 
بلاد المشرق» والذى احصيت فيه بكيفية مختلة مشوهة السرقات والانتحالات. 
الحقيقية او المفروضة وكذلك ار الفاسدة وامبالنات والصور التى 
بلنت الشطط فبي الوقاخة. 

ويظهر ان استاذااكهذا لا بد'ان يكون اوجد 7-لامذة «ربين على 
كراهة ابى الطيب؛ غير ان الواقع بخلاف هذاء فان اشهر تسلاميذه» 
وهو ابن رشيق المتوفى بفقلية سنة 457م1084م؛ كان على عكس ذلك 
موقور الاعجاب بمداح سيف الدولة» وهذا امر لا يعسر إدزاكه؛ فان 
ابن رشيق لم يكن علا متشلا فقطء كان كنذلك شامرا من شمراء 
الحاشية الملكية» يعيش بعطايا أمير القيروان المتر بن بأديس» فهو ,ب» 


أحسن 


ان يدر اشعار امنتبى» وثروتها اللفظية» وكذلك تنوع 
وفجاءة (0001051ة) المور والتشبيهات التي تشتمل عليها قطعه الشمرية 
وحقا ان ابن وشيق لم ريغرد لهذا الشاعر بحثا خاصاء لكنه حكخيرا )ا 
تسنح له الفرص في «مدونته» (2116) المشهورة عن الشمر العربي السماة 
والعمدة في صناعة الشعر وتقده فيثيت نوافر عن ابى الطيب ويستشهد 


(1) داجع ارشاد الغريب لاقوت :4+ 471-468 


مد لانت 


0 .يفمل.هللما» أحياناء بقضد الاشارة الى 
') اما فى الثالب فاته يقدم ءنلى ذلك اظهارا لحاسنه؛ وقدكتي 
رتين2) فالا ان ابا الطيب هو خانم الشمرا المققيين بلاجدالة 
الذروة فى المظءة 1-56 الماصرين له - ولو كانوا من 
أبذة الاعلام ‏ اسغر مقه شأوا وقدر(#, وان مدحاكهذا ام 

ي اعتراض ولا مخالفة ليفممح لناء بافاضة واسهاب؛ عن الاذواق 
بية في القوروان «دة القرن الخامس. 
١‏ الرترلسى أ راذا انتقلنا للاندلى فانا تجد قيها محيطا أن 
للمتنبى ففى عهد خليفتي قرطبة ‏ عبد الرحمان الثاث والحكم 
[ لاحت عاصمة اسبانيا السلمة مركرا ككريبا بشع نوره فببهر 
انسار ويسحر الالباب: وثما سقطت الخلافة في اواثل القرن الخاس 
قر الحادى عشر) كان هذا الحادث أيمد الاشياء ايقافا وعرقة الحركة 
بل انه ساعد على توزعها وانتشازها؛ ققد نشأت الولاييات في 
الاتقاع والجهات وتوجهت الهمم في الدوائر الملكية القطرية 
التقاليد والاعراف التى كن عليه الخلفاء الادويون الراحلون» 
كانت في الغالب تكئل بالفوز والفلاح» وقدكثر عداد أصحات 
لافلام والنظامين عند العباديين في اشببلية» والانطيين في بطاروس 
للزيربين في غرناطة» والنوتيين فى طليطلة وعند غيرهم من الدويلات 
)0 > رايع السدة- طبع التعرة سلة 11925م' سس 5111 59 68:00 نر 31311 
اووقما عن هلا تلن الانسان يتمر شمورا قربا بالتشيع. فشر عند ابن رشيق الدىيجتح 

دون ان يثشر يسمايب المتقى, 
راجع الصدر المكور 1 ص 514 و 16614 


يا 1س 68 


0 5 
المحلية»:واما المنتوجات الشمرية فقد كانت منخمة وغير'نافاحة »كتاكانت. 
الموضوعات ار لوكي ع للا را الشرف النظيم؛ وستح عق 
الاننان ان يتخيل ميدانا أأحسن اختيارا واضطفاء لاشهار المنذبى وبث 
المعرفة باثاره. اها ديوات ابى الظيت فاته بام اسبانيامباشرة عن طويق 
المشرق» لا بواسطة افريقية كما بتكن :رقب ذلك يطريق الاستنتاج. 
ققى اثناء الرحلة التى قام بها الى المشرق تناجر اندلتي يدع 
الاسس!!/- وهو زيادة على ذلك أدبب رقق - اجتنع في القاعر: 
«الفسطاظ» بامتنبى الذى كان اذ ذاك مداح ازالى كافور الاخشيدي» 
فسمم من الشاعر نفسه انشاد قمائذ رونك واعيه ائرا بليغاءم شرحها» 
ولا عاد للدغرت استوطان قرطية ثم اخذ الى ان توفى سنة 093م 1002م 
بشرح للجمهور جميع ما ينلكه من اثاو شاعره الخقازة 

دفي الوقت نفسه وبع اندلسي آخر عو ابن المريف!2) الىتوطنه 
بعد أن أقام في صر عدة ستوات» وكات كذالك عارنا يأشمار أبى الطب 
ويمكن الشك فى كونه قد حمل ممده الى اسبائيا جميع تلك الاشماره 
لان آخرها تاريخا - وهب الموجهة بالاخص الى السلطان عضد الدولة - 
كانت ما تترال لم تصل الى عضر وقت سفر ابن المريفت» واقتداء بمؤاطتة 
اين الاش .. بل انه زاد عليه اذ ون سو يعانه وطوع تواؤعه- 
قد أخذ ابن العزيف على عاتقه أن يعرف الناس بالتنبى» ونا حانت وفاته 
سنا 5م 00م كان في استطاعته أن يتمدج بكوته ال الظفر فى 
فأموريتهة قد أمتبح ١‏ اهم الشاعر'الذئ كان عاق سف قر جاريا 
ذكره على ساثر الالسنة» وكلها أريد اذ ذاك الثنا. على لاسن شاعر قي 


(1) راجم تاريخ الاندلس رقم 488 لابن القرتيء 
(9) راجع السثر اللتعكور رقم 954 


29 م 
عنة: أنه منتبئ المئرب!!)ء. وقلدا أدرك مجد أدبي أمكدر من هذه 
الجزّعة فى بمصرف 
وحيث إن الصموبات اأكثيرة الموجودة:في اشغمار أبى الت 
ظلت عفبة فى سبيل فريق كبير من القراء» ققد كثر عد الملماء انذين 
جعلوا من نلك الاشعار موطوع تعليمهم الادبي الشفوي؟ وربمام يكوثوا 
كلهم ذوى مقدرة تؤهلهم للقيام بمهمتهم؛ ولهذا اصبجت الحاجة ».أسة 
الى شرح مدون؛ أما فى المشرقالشروح كثيرة» الكنها ما تتزال لمتمل 
إلى الغرب* ولم يلبث هذا الفراغ أن وجددءن يخطلع بتلافيه. 
والى. احد :طماء قرطة ‏ وهو أبو. القنسم: البراهيم بين الانليلي 9؟ 
المتوفى سنة 44م 1099م يرجع الفضل في كرنه أول من قنام في 
اللذرب بتأأيف شرج عن التنبى» ويظهز أن هذا الرجل كان جديرا 
بالقيام بالممل المذكورء فهو ام يكن عارفا فقط بجميع فسروع الاداب» 
يل كان يقدركبيرا شمر اللوكء وهذاء كما اسافنا بيائه» أمر جرهري 
اذ اريد تذوق آثار ابى الطيب» وزيادة على ما ذكر فانٍ تلك الشخصية 
كانت متمسكة باراء دينية لها ءن الحرية تصيبٍ جملها لا تصطدم مبع 
«النفلة الدديذية» التى كان عليها المتنبى . 
وقد يلثنا على ابراهيم الاذايلي؛ ! كنه لا بنرال غير مبرذ؟ فإن 
القسم الاول منه موجود قي براين77)؛ وتملك مكنبة الدولة برباطالفتح 


(1] راجع تريح اأرحبين لمبد الواح الراحتكتي. 

(2) راجم فيما يبس هذه الشخصبة صتتاب السلة لابين بشكوال رقم 195 - ثم اركاد 
الترب يانوت - 1 - 816 - 818 

(8) راجم زف الع تكدانال : 

اعنادهاآطلة ‏ .وتممع1 معلعموامراء لمعلا - معكلماع د لمح علط 
ه756 “د بآلا رمتاعنا دم 


33000 


القسم الثاني منه؟ وهو مخطوط جميل يرجم الى القت الساوض عه !01 
وبحتوى على جميع القصائد المهداة إلى سيف الدولة» ولاجل ان إيكون 
ناما وجب ان يشتمل نهذا الشوح على قسم ثالث ينهم لخر القعائد التى 
نظمت بين 816 م 950 م و55 6 905 م وهي الدنة التى قشل فيه 
الشاعر» ودن سوء الحظ انه لا يوجد لهذا القسم أسر» وريما لم ببوؤ 
لاوجود بااكلية اذا كان ابن الافابلي»؛ كما يجوز لنا ان نقرضه؛ قد 
اقتصر فى عمله على اتاخ الشرج الشفوى لابن المريف الذى “لمذهو 
له. وعند اول اختبار يظهر عمل هذا اله.الم الاندلي كانه شديد 
الاختلاف عن الؤافات الشرقية التتى هي فن جاسن واحد» فبعد مدخل 
وجير في الظروف الثى نظمت قرهاكل قميدة تتبث هذه القميٍ 
تحليل ختصر لكل بيت هن ابباتهاء ابن الاقليلي في علله مدر ساكثر 
منه شارحا حقيقياء وهو قلنا بد رأيا في جمال المبارةة وريحس الانسان 
عندة تشيما يمل شخطيعه منعدم ة باستمرار أنام للؤاف الذى يفش ركلامه» 
فتحنبميدون عن الكنانات الستفيضة في النحو واللفة والاداب التى 
عودنا إياها شراح التتبى الاخرون: 

والظاعر ان اثار ابن الافليلي قد احرزت على:اقبال عظيم وصيت 
ديد ليسي اسرآنيا فحس» بل ححتى 'في بلاد المشرق20 اما في بلاده 
تفسهاء فاوح انه كان البأعث على الاإبحاث 0 
مواظليه وهو اللقوى المرسي[9» | 


»> وقد قام احد 
اشهير ابن صيدح المتوفى سلة 1458م 
6م .. وذلك بعده بنأفل من 'ثلائين سنة - فألف بندوره شرحا مآ 


(1) راجع الغطوعات المرية فى الربامط لمؤلنه ليفى برو 
(2) انظر .وقيات الاعيان لابن غتكان - منبم القاهرةة ساة 
(8) سبة الى مرسية ١‏ سانيا 


الى 109 رقم 824 
ج 1س 12 


00-3 


ينرال مخطوط (!)وأطق عليه اسما ذا مترى ببن» وهو «شرح مشكلابيات 
المتنبى» ويتنسب كتاب من جنسه» ولكن باطلا؛ إلى عالم بطليون 
الممروف يام السيد البطليوسي امتوقى سنة :وم 1187م 80 
2 - الغرب الافصى وفى هذا المصر نفسه يقوم المهدى بن #ومرت في 
الغرب الاقصى داعيا الى مذهب »الموحدين»* وانه لاخدلال غربب ي 
الاتكار والافمال ان تظهر هذه الشخصية ااتورعة اعجابنا عظيما بتاتار 
«دنيوية» كاناز اب العليب(©)؛ 
فالى أبة شهرة يجب التطلع عند مسا يتقاسى خلفساء عبد المؤدن 
مذاهس«الاستاذ» ويعبحون أمراء «هتمين بعظمتهم أ كثر متهمبرسالتهم 
كمصاحين في الاسلام؟ ان اسيانيا التى ظلت مثالا المغرب الاقصئى» لم 
تتجرد عن شدة ولوعها بالتنبى؛ وان طائفة من الفقهاء العظمين كانوا 
يحفظوت اشماره عن ظهز قلت ويدرسونها لابنائي (1)» كنا كان عدد 
من القواد المثقفين فى قمر الخلفاء ينشدون شمر المتنبى بحكل تحدس 
وجذل(7)» وزبما كان مك المتغرب ان لا يشارك بنصيبهم فى ذلك 
رجال العلم الضليع الرزين (د1:30ددمت 8610)» وفعلا لم بلبثوا انترلوا 
الى اميدان في شخصية العالم الندوي ابى موسى عيسئ بن عبد المنويئر 
النتسب الى القبيلة البريرية الجرولية والمتوفى في مدينة مراكن الخرلة 
(1) يوجد هذا اسار القامرة - راجع تهرست الكب بالكبهاة الحدبوية 4" س3 27 
(9) يذكره ابن خلكان (ج 1 سن واحكن بالساع غقط. اما ابن بتكوال (ج 1 
مس 987 .رقم 639) تلا يتحدث عنه' لحكنه يشير الى عاوان شرح اديوان اين العلا الممرئيه 
ددا هو البب فى هذا الأخلاط والاتباي. 
(3) واجم. سكتاب الاستتسا مؤلفه الناصري السلوي -ج 1 سن 11/7 


/4) راجم مكتاب عبد الواجد المراكني 
(5) زاجم الصبر اللتمكور ‏ ع 251 . 909 


وو 
حوالى سنة 610 م 12لذام(!) غير ان هسخا العالم لم يأنس من تفسه الاقدام 
على القيام بعمل طريف» ققد اقتصر - حسب قاعدة أصبحت عزرينزةعلى 
مواطنيه ‏ على اختصار شرح شرفي هو شرح ابن جني المتوفى سنة 
9ه 1002م. ويما ان هذه الجموعة المنتخبة قد ضاعت فانه من. 
المتتحيل ان عرف روحها بكل دنة وتيقن؛ غير ان مجرد التفكير فى 
اختصار انار ابن جني وبالاخص النحوية منهاء وذلك ايثازا لها على 
سواهاء ربما ييكون فيه كشف عن نوايا عيسبى بن عبد المزيثر. 

ولم تشاهد نعود لت عبت بسقوط المرحدين بطو ورغ مؤاف» 
جديد عن ديوان ابى الطيب» وهسل ينبني ان يمترى سبب هذا الى 
تقاص نفوذه؛ الطاعر ان هذا غير صحيح» ففى عهد بنى مرين وكذلك 
فى آخر ايام المرب ياسبانيا» كان شمر الوك كثير الروجان٠‏ موفور 
الرة» بحيث ام يكن من الممكن ان يكف نور المجد الذى ادكه شاعر 
هو المشخص لذاك النوع فى مسو الشمر. 

ومهما .يكن من الامر» فانه يجب ان تنتقل إلى عصر الساطانالمنمور 
البعدي 986 _ 1012م 1602م لكي نلفي دراسة جديددة 
وقع تخصيصها للمتتبى؛ فقد آلف اجدكتاب الدولة في قصر ذلك املك 
وهو ميد المزينر القشتالي|”) امتوفى سنة 1081ه 1021م كتبيا سماه 
«مقدمة لترتيب ديوان المتابى» وعذا الكتيب مفقود؛ كن وجوده فى 
عص ركان فيه الشعر الرسمي ؛.اأغرب الاقصى ازدهار فوق م! يتور 
لا بدع اي شلك ي المطف الذى ظفر به اد 
(1) راحم ابن لكان ج 1س 395-8948 


لق راجم حكناب مزرحى الشرة لملقه لبفي بروقتصال طيع بازيس - ستة 4029" صن 
١919 589‏ 97 مع التعليق التاتى. 


-55- 
والظاعر انه لم يكتب"اقلى شيء عبن المنابى فى المثرب الاقصى 
بعد عبد المنرير الفشتالي؛ غير أن بقى الآقبال على دراستة» حتى أصيح 
«مدرسياء» وقي القرن السابع عشركان الشبيغ عيب الفاقز القاسئالتوقى 
سئة 10901ه يحفظ دروانه عن ظهر قلب مم الممثقات الجاهزة(')؛ويقال 
انه كان فى امكان الفقيه الورع إبى على اليوسي امتوفى سنية 1102م 
:169 م :ان يعل يكل دبوان امتنيئ 20 من ذاكرته. 
فهذا الرضى من أمثال هانين الشخصينين الرز ينين المتمقفتين عن 
آلاداب الدثية» يكفى لان بشخص لذ قيمة التنبئافي أعين أدباءككتر 
تماقا بالدنيوريات؛ كما انه ببين عدم احتذار المذاربة المتورعين مان شاعر 
نظهر اشعاره في الذالت بمسحة النفور ءن الدين» وحقا ان ذلك)ارضى 
لا يعطى الملة في الاعجاب بشكل تنك الاشمارء فالعة في هذا لابذ 
هن البحث عتها في الذوق الذى يقبل في المغرب الاقمى على الادلوب 
الزاهر المدمق» وعلى الاستمارة المكلفة الى درجة الانراط في الخال 
وعلى استممال القواعد الكلاءية التى تبلغ اقصى الحدود ٠ن‏ جر ثالتمنع 
والتكلف؛ ولهذا محكننا ان تراعن على ان آثار امتتبى ستظل زمتا 
طوييلا ظاقرة في هذه البلاد بالاتصار والعجبين. ل بابر 
(قوب عرزت 
)01 بج ان غلب بعثه فى الاشخاس الوإردين فى اجازة الشيخ عبد التادر القاسي؟ 


وذلك قى اضال الؤنمز الرابخ مث للستشرقين. ‏ 219, 
(2) دام قصال الملذحكور انا من 270 


ملاحظة لم تصلنا إقائمة التى وعد بها زميقا الاستاذ الوزاني في ا 
وريب هذا البحث وحضرة الاستاذ لابد ان يفي بوغده لقرا.ه متى 
و جد متسما في الوقت» وموعدنا بنشر هذه القالمة امنتظرة العدد الاول 
من السنة الثانية بحول الله «الخرب الجديد» 


امتنبى شاعر الفردية والافانية 
لا أبالغ اذا قلت إننى كنت من اشد الفلى حماسا لاقادة وكرئ 
المتنبى فى عنالم العروبة» فةسد واضلت الدعوة الى ذكراه فى «الترتٍ 
الجديد» ودافمت عنها دفاعا مجيدا بين زملادى هنا وهناك» حتى اقيمت 
له حفلات مجيدة فى فاس وتطوان» وحتى شارك فى ذكراه فرق غير 
قليل منحملة الاقلام فى البلاد مشاركة جديرة بالتقدير و الاعتبار. واهم 
شي كان يدفمني إلى هذا العدل؛ ايمانى بان ااوطن الثربي» جزرء لا 
يتجنراً ءن عالم العروبة+:قيجب ان شارك فئ كل مظهر سس مظاهر 
الوحدة القكرية العربية» واقتناعى بان قكرة الذكرى فكرةمق رب ة صالحة؛ 
فيجب تأييدها والدفاع عنها أمام خصومهاء واعتقادى بان مرود عشرة 
قرون على شاعر بليغ فى لنة من اللنات حادث .خطير من الوجهة الادبية 
المامة» قيج ب الفاتالنظراليه في لئة العربيكل. بمايستطاع من وسائل الالقات» 
حتى تومن ناششثة العالم العربي ول تمتها الناد اشئة المقزبية - أنالعائئة 
3 تنتمى اليه بتقافتنا وعاطفتنا وأذينا عائة عريقة قى الحضارة أصيلة 
فى المجد. ووامضح ان ميراث الشعوب الادبي بثقل «ينرانها ويغلىقيءتها 
عند ابنائها' ثم عن اصدقائها واعدائها. 
ورغبة فى أن اكتب شيثا عن المتنبى بمناسبة ذكراه الالفيةلقرأءدى 
الاعراء كما تقضى يلك مهنة التحرير ‏ واملا فى ان يكوان ١‏ اكتبه 
بيدا عن التحيز والهوى؛ حتى لا أدب فن «انصار المتنيى ولآمن 


اعطونة 4 حسمت تراه دبزاله - الذى هر أتوه الباى الوا 
نينا من اءز اوفانى واقبلت عليه بشوق ظيم وعناية زائذة» هقرأت 


الديؤات من" أولة الى اأخره بيتا بيتا وقصيدة قصيدةة 


5 


واستقرا» بقدر ر الوسم وحسبما فى الامكان» وانتهيث الى نتيجة لاترضى 
أنعازه ناما ولا ترضى خصونه تساماء بل إنها ثثير قلق الفريقين» 
وسخط كنا الطائفتينء وهذا هو شأن المحايدين؛ فى مثل هذءال. 
ولس عل حرج اذآ اعفت هنا ما وبل اليه بحثى؛ ما دمت لا استطيع 
أن أفكر كل الناى ولا أت لحن بقلويهم ! 

لقد انتّهيت من فراءة الديوات الى 00 
قوى التصوير» فياض الشاعرية؛ مهتاج الحساسية؛ وهو عندى فى 


شمراء المربية البرزين» من القدناء والحدئين» وان أوآفق خصومه ع 
نفي شاعريته من اجل عيوب شكلية لا تتص لى بجوهر الشمر وروحه؟ 
او عيوب طارثة خارجة عن طرقه وارادته» فالمتنبى عندى قبل ان يكون 
شاعرا هو انسان تعرض له كل عوارض البشر» بمعثى انه يكون احانا 
صافي الذهن» ثير البصيرة» نافذ الفكر» بميد النظرء مشرق الخيال» 
قياتى بالشمر المنتبوك المحبوك المنسلسل الوامئح» ويكون احيانا جامد 
القربحة كدر النفس» مظلمة زوايا عقله؛ وحتايا قلبه» فياتى بالنظمال1ة2 
الفكك الركيك الشوش» والشمر مرآة الاحساس الداخلي تعقو اذاصفا 
وتكدر اذا كدر» واذا اردنا أن نعرف من شخص مدى استمداده فلننتظر 
أحن لخظاته التى يحكون بها بادي الشخصية» عاري الذاتية «قاقدا 
للمواتع مستوقيا للشروط» ولنلاحظ وقنئذ أقمى ما يستطيع الوصولاليه 
من كمالة ولنتخذ من ذلك العيار الفاضل لشخصته وعبقربتهء ولاشك 
أثنا اذا قسنا شاعرية المتنبى بهذا القياس» وبنينا الحكم بها على هذا 
الاساس» فيخرج المثنبى شاعرا ءن نحول الشيراء» لا ملك فى ذلك 
ولامر 


و2 


غير ان التنبى.. حسبما قرأته فى دروانة - لم رتخط مجشأعريتة 
حدود ابواب ثلائة؛ هي المدح والهجاء والرئاء» قفى الدبوان قصائد 
مدح فى: 1 ابن عبدالوهاب . 2 اجمد بن عمرات (ابى ايوب) ‏ 8 أحمد 
بن الحسين الفاضى المالكي (ابى الفرجج) ‏ 4 احمد بن عبد الله بن الحسين 
الانطاكي القامني (ابى الفضل) - 5 أبى عباذة بن يحبى البحتري 
6 بدر بن عمار بن اسماعيل الاسدي الطبرستاني (ابى الحسين).. 7 جعفر 
بن كيثلغ .. 8 دلير بن لشكروز (ابى الفوارس) - 9 هارون بن عبدالتزيتر 
الأوراجي اللكانت التصوف (إبى علري) -10 الحسين بن علي الهنداني 
3 الحسين بن عبد الله بن طنج (إبى عمد 0 
الحسن المدوي (أ, بى المشائر) ‏ 18 الحسين بن اسحاق التنوخي 14 
طاهر بن الحسين بن طاهر الملوي (إبى القاسم) ‏ 15 كافور الاخشيدي 
16 مساور بن محمد الرومي ‏ 17 خمد بن عبد الله بن عمد الخظيب 
الخصيبي قاضي انطاكية (أبى عبد الله). 15 محمد بن الحسين ابن اليد 
الوزير (ابى الفضل) 157 خنع ين ريق اأرسوحي 342 كيد بريد 
لله العاوئي - 21 النيث بن علي بن بشر العجلي ‏ 22 عبيد اللهبن خراسان 
الطرابلسي ‏ 20 عبد الترينر بن يوسف المتراعي ‏ 24 عيد الرجمان بن 
البارك الانطاكي - 5لا عبيد الله بن لكان 20 عبد الواحد بن المباس 
الكانب 27 عبيد الله بن .+ يحبى المتبجي (أبى احمة) - 28 علي بن تمد 
بن سيار التميمي ‏ 99 علي بن صالح الروذباري الكانب (أبىبيكر) 
0 علي بن عسكر - 31 علي بن احمد الطاءي 32 علي بن احمد المري 
الخراساني (ابى الحسين) ‏ 33 علي بن عبد الله بن حمدان المدوئهسيف 
الدولة (ابى الحسن) .24 علي بن ابراهيم التنوخي ‏ 85 علي بنمنصور 
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الحاجب +08 علي بن أحمد بن عأمْر الأنطاكي ‏ 87 عضد الذولة - 85 
خاتك المجنون (ابى شجاع) ‏ 89 سميد بن عبد الله الكلابي ‏ 40سعيد 
بن عبد الله بن الحسين الانطاحكي (ابى سهل) ‏ 41 شجاع بن حمد 
الطاءي المنبجي ‏ 42 شجاع بن عمد بن اوس الازدي (ابى المنتصر). 
.وى الدريوان قصائد هجو فى: أبى الفرج السامري النبطي» والآعور 
بين كروس» واسحاق بن الاعور بن ابراهيم ب نكينغ وك فو رالاخشيدي 
والقاضي الذهبي؛ ؤسوار الديلمي» وضبة بن بنريد المتبي. وفيه قعائد 
رناء فى: تمد بن اسحاق التنوخي» وعمة عضد الدولة» وابى شجاع 
غانك؛ ووالدة سيف الدولة» وأخته الصنرى؛ واخته الكبرى» وابنه 
عبد الله وابن عمه تثلتَء وعبده يماك. 

والمتنبى لا يمحكتفى بالقطعة او القصيدة الواحدة فى الشخس 
المدوقج او اهجو او المرئي» قكثيرا ما ب فى الشخص الواحد عدة 
قصائد ما دحا او هاجيا او رائيا؛ وليس صحيحا ما بدعيه أنمار التلبى 
عن أنه قال الشعر فى حكل غرض من اغراضه؛ فالابواب التى طرتها 
حدودة كما نرى» وما بحو به قصائذه المدحية والهجوية وَالْرَثاءة من 
وصف او حكمة أنما هو شيء عرضي غير مقصود بالذات» وهذه الحقيقة 
يمكنات ينتهي اليها كل من يقرأ الديران من أوله الى آخرةة أمأ من 
يقى نظره بالصدفة على قصيدة أو بضمة قصائد ويكتفى بها فَكيرا ا 
بخدعه الديوان... وانا اوافق الشيخين الاسكندري وعناني على «أن 
مدائح امتنبى هي اكثر بضاعتهي وأنه قلما ترك فيها معنى لم يطرقه» 
وقد انشأ التنبى فى موضوعات المدذح والهجو والرناء لمواءن ثلاناة 
قصيدة» وقضى فى ممالجتهأ اككّثر من تلث قرن؛ أني زهرة حياته 
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الشمريه من اواها الى آخرها... ذ.ا الذى دقع به الى كل هذا 
الاغراق والافراط؟ 

التنبى :شأ فى عمر تفاش فيه التكسب بِالشمرَا وآصبح وسيلة 
من وسائل العيش الاعتيادية» تكما يتملم الانسآن الحدادة او الحباكة.ثلة 
لكت ننه فوت ونه يتعلم قول الشعر ليعرضه في الاسواق ونبيعه 
فى المراد الماني» واي الناءن دقم التءن غاليا قدم له الشاعر ما برطيه 
من هذه البضاعة؛ واول سابقة تاريخية من هذا النوع بين العرب مره 
فى عهد الامو ون السنة الشمراء ويتخذون منها 
أبواقا لذعارتهم السياسية» كما نشترئ الحكومات والاخخراب البوم السنة 
الصحافيين المحترفين فى عنتاف البلدان»وجرىعلى ذلك خلفاء بأى المباس. 
الاواون» ثثم من بعدهم ملوك الطوائف الذى وزعوا فيمابينهم ممتتكات. 
الخلافة العباسية عريا وعجما. والمتنبى خرج من بيت ققير »تواضع يكاد 
يكون مجهولا' فلا عراقة نسب» ولا اصالة “جد ولا تقاايد عائلية 
مورونة» وشأن البيوت الفقيرة'القاقدة للتقاليد الرفيعة أن قبل ابناوّعا 
-متى رَزْقوا شيعا من الذكاء والنبوغ ‏ على الدنيا بشره لاحد له» وتهم 
ليس وراءه نهم؛ مم تملق زائد لارباب النعمة» وتعاق شديد باهداب. 
ذوى الجاه؛ ويكون همهم الاول والاخير هو ان يخرجوا من عداد 
المحاو يج الى حظيرة المياسير» ومن دائرة امغمورين الى طيقنة المبرزين 
دون اعتداد بالمبادىء السامية» ولا تشبث بامث ل المليا» وهذه ظاهرةنفسية 
اجتماعية عامة فى كل العصور وسائر المجتدمات* لا يشذ عنها فيما اعلم 
الااقل القليل» والمتنبى مقال حي لهقه القاعدة تقد تجلت فيه هذه 
الظاهرة باكمل وجوه التجلى ند اليوم الذى نطق قبه بالشمر الى انه 


كت 


-ّه-- 

ممت صمته الابدي... قكان كدب امال ونيل الجاه غعايته الاولى 
والاخيرة» وكات قول الشعر وسيلته الوحيدة الى يلوخ هذه الغاية ؛ 

لتنبى قضى اكثر من ثلث قرن مقكرا فى شيء 
واحد هو ارضاء «انانيته» : ارضاؤها بمال يطفىء به غلة الحرص* وجاه 
يكسب به مجد الساطان. وارضاء هذه الانانية المادية المحدودة هوالذى 
أوحى اليه بنحو من ثلائمالة قصيدة قالها فى المدح والهجاء والرثاء» 
اليصطاد بها مال المترقين* وجاه 
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وان يجد الباحث فى ديوانه 
جامحة تحاول الترفية 
عن طربق امال والجاه؛ وتستبيح من اجل هذه التارة كل الوسائل »هما 
كانت مخالفة للاخلاق» منافية للحكمة : ولا ابالغ اذا قلت إننى ام 0 
قديدة من قصائد خالية من الاستعطاء والاستجداء اما تمريحا واماتلويحا. 

واغرب من هذا كله ان يمتى المتنبى بالاصفر الرتنان حتى فى 
المرائى نفسهاء والمرائي ايعد ما تكون عن هذا الموضوع» الا تسمعه 
يقول فى مرئية ابى شجاع فاتك الذى كان في حياته يغذى شرهه 
بالمطاء الججريل » 

كذا نظن دداره مماوءة ذهبا فمات وكل دار باقع 
واحسن ما يمير عن مبدأ امتنبى فى هذا الباب يثاية الجلاء والوضوح 
هو شعره نفسه» فربم ]كان خير شاهد على ما اقول» واسمعه يتحدث اليك: 
فلا مجد فى الدثيا لمن قل ماله ولاءال فى الدنيالمن قل مجده 
اذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعداً ققم واطلب الشيء الذى ببترالممرا 
ها لفان تروة أومئة الملك أن تقى براحدة ذكرا 
فسرت نحوك لا الوى على احد أحث راخلتي: الفقر والادبا 


0 
أخلت مو اهبك الاسواق من مع أغنى نداك عن الاعمال والمهن. 
لقاد !منت ينك الاعدام نفس تمد رجاءها آباك سال 
اليس التملل ب-الامال من أددى. ولا التناعة بالاقلال من شيمى 
ضاق صدرى وطال فى طلب الرزق قيامى وقل عذه قعوردى 
انصر بجودك ألفاظا تركت بها فيالشرقواامربمنعاداك كينا 
أنام الشمر ينتظ.ر المطايبا ففاً فافت آلامطار افا 
سقى الله ابن منجبة سقاني يهر ما لراضمه قطام 
والمننبى لا يخلع عن نفسه هذا الرداء حتى فى اللحظات الاخيرة من 
حيانه ففى آخر قصيدة قالها تجده يخاطب ممدوحه عضد الدولة عند 


الوداع : 
مل الله يجمله رحيلا يمن على الاثامة في ذراكا 
وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك الستفيض وما كفاكة 
حبي من الا هى أن .برانى وقد فارقت دارك واصطفاكا؛ 

واذن فالتنبى يكون أقرب إلى آلكذب عند ما يقل 

٠‏ وماشكرت لان الال فرحتى ” سيان عندى اكعاروافادل 
ومارغبتى في عسجد استفيده ولكنها فى مفخر استجده 

وهو لايكتفى بان يجمل شعره مطية للدرهم والديقارء فيْسدح بمقدار» 

بل ييتماق ممدوحيه الى اقصى حهدود التماق» ويشرق فى ذلك اغراقا 

ؤم كل من له احساش صادق يكرامة الانسان ‏ على عكس مأ يخيل 

الانصاره الممجبين به . ألا تسممه يقول: 
خير اعضائذ] الرموس ولكن فضالتها يقصدك الاتسدام 
خفت ان صرت فى يمينك أن تاخذني فى هباتك الا قوام” 
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قد شرف الله ارضا أنت ساكتهاً 
مدحت أباه تبله قشفى يدى 
فلا زلت القى. الحاسدين بمثلها 
كأن سخاءك الاسلام تخشى 
قينا بجر البخدور ولا أورى 
لقد خسنت بك الاوفات حتى 
وأعطيث الذى لم يسط خلق 
كالبحر يقذف القريب جواهرا 
فقد دهشت لما فملت» ودونه 
رجل طينة هن . العتير الور 
يان نلوذ من الرمان بظله 
هدية ما رأيت مهديها 
وثقنا بان تعطى فلو لم جد لنا 
والتق فى :تيل مالا أتاله 
أرو وقد ختمت على قؤادى 
فلو انق استطمت خفضتطرفى 
لل اللقد]الف ببعرااشه-اأمة 
سلام الذى فوق السموات عرشه 
واولا قدرة الخلاق تنا 
فلولاك لم تجر الدماء ولا اللهى 
ولو لق 'الناس من “دهرهم 
مازلت تتبع ما تولى .بدا بيد 


وشرف التاس اواك اشتانا 
من العدم من تشفى به الاعينالرمد 
وفى ندهم غيض وفى بدي الزفد 
اذا ما حلت عافية 
ويا ملك الملوك ولا أحاشى 
كاأنك فى :قم الزنن ابتشام 
عيك مسلاة ربك والسلام 
ج.ودا وبعث لبعيد سحائها 
ا بهش الملك الحفيظ الكاتيا 
د وطين العباد عن صلصال 
ا(ينااؤظرة شح ينا 
الا'قايت اناه وطن 
اخلناك قن أعطيت من قوة الوهم 
بمانلت حتى صر تأطعفىا النجم 
بحبك ان حل به دواكا 
قلم أبصر به حتى أراكا 
غير نبي بشرتفا به الرسل 


ماه 


ن به ياخبير .اش على الازض 
أعمدا كان خقك أم وفنا 
ولم يك للدئيا ولا أهلهما ممنى 
لكانوا الظلام وكات النهازا 
حتى ظننت حيانى من أيناديكا 


و 
فات تقلها قمادات غرفت بها أولا فالك لا بسخو بلا قوكا 
لكالخيرغيرىرامءنغيركالننى وغيرى بغير اللاذقية لاحق 
هيااِرضالاتمى ور بتكالمنى ومنرلك الدنيا وانت الخلائق 
أما لك رتى ودن شأنه هرات اللجين وعتق المبيد 

والتنبى لا يكنفي بهذا التاق المكشوف فى مدائحه؛ بل كامنا مدح 

شخصا عرض اثناء مدحه بسب غيره؛ وهكذا بمدح اللاحقين على قفا 
السابقين؛ ويلن الاواخر - في صراحة تقرب من البلاهة - 1:.ه كان 
هازنا ساخرا فى مدح الاوائل» وينسى انهم سيقولون لااءحالة:. «نا 

جرى على المثل يجرى على الممائل» فاسمع المتنبى قل مادحا: 
كريم لفظت الناس اما بافته كأنهم ماجف من زاد قنادم 
وكادسرورى لا يفى بندامتى عل تركه فى عمري المتقادم 
قعدتك؛ والراجون قمدىاليهم كثير» ولكن ليسكالذني الأنف 
وزارك بي دون الملوك تحرج اذا عن بحر لم ,يجت لى التيهم 
وكيف وأنت في الرؤساء عندى عتيق الطير. ما .بين الحشائن 
أرى الناس الظلام وانت تور " وائق متهم لإليك :تعاش 
ومن أعتاض نك اذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاكا 

ومثل هذا فى ديوائه كثير» وكأنه كان يمان على زءوس الاشهاد انه 

مثافق خداع؛ وانه لا يحفظ لاخده.ن ممدوحيه عهداء ولا يحيل له 

وذاء على حد قوله نفسه: 
مدحتةومأوإنعشنانظمت لهم قصائدا ءن إناث الخيل والحمن 
اتحت العداج قوا فيها عضمرة اذا تنوشدن لم يدخلن في أذن 
ولا أعاشر من أملاكهم ملك الا أحق بضرب الوأحمن وثن 


0 
وإمل تملق المتنبى وثفاقه هما اللذان ارتجا دونه ابواب الءاوك حيتا .ن 
الدهر» حتى انه.سثل ذات يوم من أبى شعيد المحيدري لماذا: ترك ثقاة 
الللوك ؛ ققال فى قطمة .بجيبه : 
فانهم قد اكثروا الحجابا 2 واستوققوا لردنا البوابا 

وام ببدع لنفسه ‏ وهو اعرف الناس بها تنك المظءة والكرامة الثن 
.يدعيهما له أنصاره الخياليون» بل اعترف انه ترك لقامهم لشي واحدة 
هو انه لا ستطيع ان يتخطى الحجاب». وبحكدر .الايواب... لا 
أفل ولا أكثر ! 

على ان المتنبي )كان ستجدي بشمره مختلف الطيقات الاجتاعية» 
وكان يعرض بضاعنه على كل من يؤدى له ثمئها او بانن ته ذلك؟ 
من العرب والمجم» والخاصة والعامة» وديوانه علميء بمدائجافرادكثير.ن 
الاقيمة لهم فى التاريخ .. على خلاف ما يدعيه انصاره ‏ واذا كان لم بسدج 
«خازس الطريق» اسحاق بن الاعور» وهج اه فى تصرهاته الميمية التى 
يقول فيها: ‏ وفمال من تلد الاعاجم اعجم ‏ فليس ذلك لعجمة إبن الاغور 
ولا لانخقاض زتبته».ولكن لانه كان عاجنرا عن أداء القيمة التى ترضئ 
طبع المتنيى» ولقدكفانا كلفة تملىهذا الامتناع حر ثقال فينفس القعيدة: 

ات الثناه لمن ينرار. قينمم . . ولن يهين المال وهو مكرم 
والى جانت هنذا العامل الاول الذى دفم: اللتنبىالىقول الشمروالاستجداء 
ابه شاباوكهلا. عابلح ب الال ب وجدذلك الما الاناسي كبر سمافاءن 
الاشنارء وناله من الاخطارء أيعاءل حب الجاه: ققدمكانالتابى وليد 
اليؤس ووضيع العملكة» بحس *ن إعداق قله ما بحيطه من نقض فى 
امنبت والدرجة» ويرريد إن يتخلص من ذالك يكل الوسائل» وريماسمع 


م وح 


عن سابقيه فى السن ‏ لاول ما عرف الحياة - ان فريقا. 
الشعر فبله قد وصلوا الى درجة عالية فى المجادة والسيا: 5 
اله اذا أجاد هذه الصناءءة ققند اصبح كفؤا لا سمى الدرجات وارقع 
المناصب؛ وجهل ان مؤهلات الرياسةاشياء الخرىغير تركيب المفردات 
ونظم الابيات» فلابد لها منمؤهلات قكرية ونفسية فى العقل والمزاج» 
ولابد لها من عصبية تستدها وتدعمهاء اما عصبية قبيل برتبطون به.ن 
.يطلبها ارتباطا دموياء واما عصبية انصار يرتبطون به ازتباطا قلبياء وهذه 
الاشياء اللرم ما تكون فى المجتمعات الشرقية الاسلامية» وخصوضا فى 
العهد الذى كان يعيش فيه المتذ ؛ ينراد على ذلك ان رقمة النسب وعد 
العائلة كانا ولا ينرالاث في الشرق العربي عاملين من اهم العوامل في 
الترشيح للرباسة. والمتنبى كان فاقدا لكل هذه الشروط» فلاعصية 
قببل» ولا عصبية انصار» ولامجد عائلة؛ ولامؤهسلات شخصية لهدذه 
وكل من درن النبى في ديوانه يدرك انمكان فاقدا التوازن» 
حاد المراج» فاسد الطبع* قبيح المشرة» الرأي» سريع النضب» 
قوي الانائية؛ ضيف الاسائية؛ وهذه صفات توجت ان يكون مسودا 
لا سيدا ومرءوسا لا رءيسا؛ ولذلك مات يتقطع حسرات على هذا 
«الحق الذى ظل يطلبه» كم كان #قول - فلم يدرك منهقليلا ولا كثيراا 
والتنبى حتى في حبه الجاه وعشقه للسلطة لم .+ يكن تابنا عوميدا؛ 
بل أكانوصولياء يهاود فيءا .يريد مهاودة غريبة؛ ققد ادعى النبرة حينا 
- طبقا ابعش الرواءات - وطلب الملك حيناء وما رأ ما فى مطدمهالكيير 
من عقوبات واخطار لم يعد يفكر فى المروج على السلطات القائمة بل 
أراد أن ينال الجاه على يدها ونحت لوائهاء وخفض مطاممه الارلى الى 


الامنية 


20-0 
التولى على احدى المقاطمات ققط» ثم الىىاستثمار احدى الضيعات قحصب» 
.ومعنى ذلك انه بمدأكان يريد ان يكون ند الوك ان ام يكن سيدهم» 
اصبح راطيا ان يكرت نغادبا ين خدلهم لادان 1] :. ويلذ لى إن القت 
انما المتنبى الى هذا الموقف الدقيق الذى لا يتقق مطلقا مم ما بدعونه 
له من عظمة في الشخعية وسمو في الغاية! ورجل يطلب الملكوله«فؤاد 
اللوك» كما يقول-كيف ستبيح لنفسه ان سقط الى الارض سققطة 
الضراعة والهانة» وينطق بمثل هذه الصحات المخجلة التى قد لا تنطق 
يها حت النساء+ 
أمالك نرقى .ومن اغأنهه ...هات اللجين .وغتق المبيد 
دعوتك عند اتقطاع الرجا ء والدوت منى كخبل الوريد 
دعوتك. لما بر انى اليلا. ٠. ٠.‏ وأوهن رجلي تقل الحديد 
فكن فارقا بين دعوى أرذت ١‏ .ودغوى قات بشأو بيد 
وفي جو دكفيك ما جدت لى ٠‏ ينفسى ولو كت اشقى تمود 
ورجل بفتخر بماو همئه وحفظ كراءته حكيف إستطيم ان يقول عن 
خادم متغلب ككافور: 
وامضى سلاح قلد المرء نفسه 2 رجاء أبى السك الكريموتصده 
أنا اليوم من غلمانه في عشيرة لنا والد منه يشديه وله ه 
ثم بخاطبه متملقا تملق العبد لسيده : 
وليتك ترعائى وحيزانمعرض ١‏ فتعلم انى عن حسايك حندء 
اذاكنتفيعلكهنالسيففابله فإما تنفيه . واما تيده 
وفى النفس حاجات, سكوتى بيان عندها وخطاب 
اذالم #نط بى مذيعة أو ولاية ٠‏ قجود كيكسوتى وشفلك يسلب 


أك:88ه اح 


واذن يكون المتنبى بعيدا عن الصدق عتد ما إيقول: 

أعطى الرءان فما قبلت عطاءهء2 وأراد لى قاردت أن أتخيرا 

أد من زننى ذا أن اتبلفنى. .ما لين إتتلنه من .نفسه. الرمق. 

ولكن' فيا ايبن جنببي .ماله .. .«دى ينتهى بى فى قرا د أخده 

خيث ان الرمان .ما 0 حتى برفضه» ورغبته أكيانت «محدودة 
للغاية» فى «ضيعة او.ولاية» وبهذا..التحديد: والتمين تتاق قمبائده 
الاخيرة قبل ٠وثه‏ بخمس ستوات... 
وامعان المتنبى فى حب المال وحب الجاهء وتنقله المتواصل فى 

سببلهما من مكأن الى مكان جغله بخيضا إلى معاصرريه الذي كانت تشوكهم. 
انانيته وتفلقهم عجرفته».ككان . حسب اعترافه ‏ الخاص ‏ تفيل الظل. 
على زملاه من الشعراء والادباء» وموضع الرببة عند المتغلبين والرؤساء» 
وهذا هو السر فيما يجده الياحث من ابيات عنده كاها قذف وتحقير 
لاوائك وهؤلاء» بل ان هذا هو السر فيما فذفة بركان التنبى »ن. 
اتهامات خطيرة وجهها الى الجنس البشري كلهة والانسانية جمماء ؛ الذه 
تسمعه يقول 

خيلك أنت لامن فلت خلى وان كثر التجسل والكلام 

ومن عرف الايام ممرفتى بها وبالتاى روى رمحه غير راحم 

فلا زسارة الا.ان تترورهم. . +« أبيدا نشأن بم ماحز ف 

ع نكل قاضية بالموت شفرته 

هون على بصر ما شق منظره 

وكن عل حخر ناس تستره ولا. بنرك متهم «قذدى ميتتنم 

فلمأزاودهم الا خداعا.. . وللم, أر ديتهم الانقناقا 


ها جهاات 


يليت بهم بلاه الورد .ياقى ‏ أنوقا هن أولى بالخشاش 
وما ليل ياطول من نهار يظل بلحظ حادى مشويا 
وما موت بأبفض دن حياة أرى لهم ممى فيها نصييا 
حولى بكل مكان منهم خلق 2 تخطى اذاجثتفياستفهامهابين 
لا أقترى بلدا الا على غرد ولا أمر بغلق غير مضطتن 
ولا أعاشر من . أملاكهم ملكا الااحق يشرب الرأس من وئن 
.ول وكان معاصر والمتنبى ملانحكة غير اناسي» بحيث لا تثير الانانية 
حانظهم؛ ولا تحرك المجرفة بخضاءهم» وأوصلوه على آكتتافهم الى 
اثقمة التى يتمتى ان يصل اليهساء لكان زأيه.فيهم غير هذا الرأي 
وحكمه عليهم غير هيا الحكمء ولكنهمكانوا بشراء والطبيعة البشرية 
تمقت الاثانية التقيلة» وتتقترز من الانانيين ولاشيءا المذرقين المفرطين»1 
كالتنبى» ومنشأن الثرائتز اذا سيطرت على شخص وكانت غير «هذب 
فيه ان تثير ما يقابلها عندالاشخاص الاخرين فى اغلب الاحيان» وبهذا 
تمكوث انانية المتنبى الجاعة هي التئ دقمت من يسميهم « أعداده وحسادة» 
الى مقاومته بكل ما يستطيمون» قامأقاوموه سلط عليهم لسانه؛ وشهدعليهم 
شهادة أقل ما بقال قبها انها «شهادة خصم» وشهادة املتها «النداوة» 
قبل كل شبيه! وياليت امتنبى كان يسمى لارض.اء انانيته بمؤالفة الناس 
وعافائهم ومعاملتهمبالحسنى والتوامئم فزخ الف -ولحاشية» وكو نلاعمبية 
.فى احدى الطبقات الاجتماعية» وربما أدرك شما واو قليلا من جاه 
الحكم ومجد السلطان» ولكنه كان كتير الفخر شديد الادعاء» عظيم 
الفشفخة والكبرياء؛ وكان يملأ قصائده على السنوم ‏ بذكر منزايا 
يرى أنه فاق بها بنى آدم منذ بد! الخليقة الى النفح فى الدور... .ولم 


_- 
يكن يتجاقى أن يصدم أسماع الناس ويهبج عواطفهم فيقول: 
ودهر ناسه- ناى. صنار وانكنت لهم جتت 
وما أن منهم بالمبيشن فيهم ولكن ممدن الذهب الرغام 
إن اكنمسجيا فسحب عجيب ١‏ آم بجد قوق نفسه م »ريد 
نلو رآني ما مات من ظدلٍ ٠.‏ ولوعرضضت له فى النوم اميقم 
يحاذرنى حتفى كاني حتفة . وتفكرنى الاقمىفيقتلهاسمى 
كاتى دحوت الازضمن خبرتىبها.. كانىننى الاسكندرالسدمنعتزهى 
الي اعمرى قضد كل عجيبة ‏ كانى عجيبفيعيون المجالب 
اذاضلت لم ارك معالالفانك وان فلت لم اترك «قالا لعالم 
أنا ,الذي نين ,الالاة. نه الآفستسشقازء :أ والمره حيتما. ٠‏ جطنة 
جوهزة تفرح. الشراف , بها وغمة :لا اتسيتهنا النقله 
سيعلم الجمع ممن .صم مجلدنا .. بانتى حير من تسعى به قدم 
ويايث المتنبى كان ييجمم المال ليكون محسنا» ويغشق الجاه ليكون. 
نقدطاء فتكون نانيته مننو حذء الانانية المحمودة التتائجء الطيية 
الثمزات» ولكنه كان نرداد شحا وبخلا وحرصا وشرها بقدر ما يكثر 
عنده المال» وكان ينوداد احتقارا للناى وبخة) لهم وحقدا عليهم بقدر ما 
ريتقدم به العمرء. وإبخل المتنبى مرب المثل بين مماصريه» فهو الذى: 


يتشاغل عن جلسائه عند »| تختقى القطمة الصغيرة من المال خلل الحمير» 
فيكب عليها بمجاسه ينقرها ويمالج استتقاذها الى ان تظهرء ويتمثل 
بقول الشاعر: 


بدت لنا كالشمس ببن غمامة بداحاجبءنهاوضتتبحاجب! 
وهو الذى لا يكفى عبيده حتى معرشتهم الرومية» قيخطرون الى سرقته» 


0 2 


ونيم مشتة» ويبهز من مد ذلك على اليد الاق قيقطة ويهجوه... 


اذا ما لم اجده من الحكرم 

كناني الذم ألنى رجل ١‏ أككرم مال مكته 0 
ورجل كالتنبى برك ان الانسان عنضر شر ومنيم فسادء وان 
جنرء لا يتجنر! منماهية الانسانية وان الحتمم مسرح سباع #فترسة ؟ 
أعماق قله .. أن 


لا تسوذه سوى روح الضغينة والانتقام؛ ويريد .. من 
روي ره فى الناس دون رحمة عاد ما يكون يغاجزرا بعيها عن الساطة_ 
ماذا يقعل بهم أو اصبح على زقابهم «سيطراء وى مصيرهم «تحكما ؟ 
أنا أرى أن المنطق النفسي الواقمي يامدق بان تكون السلطة وقوذا 
جديدا لاثانيته؛ وعاءلا مقويا لعجر فته؛ وأرى أنه بمجرد م ييلم الى 
امنيته» ريهلك الحرث والتسل» ويد الاخضر والبابس:.. 

وإذاكان «شعوبية » الشرق قدنما» والخرب حديثا؛ يته.و نالمرب 
بأنهم مفظورون على عبافة المادة» متهالكون قى خب الرياسة» 
لتبرير تههتهم ديوانا شعريا ماديا أن ندواؤين الشعز الغربي كدبوان 
المتنبى الذى يحتوي على تحؤمن ثلائماثة قطعة وقصيدة كل عرماها ومخراها 
منحصر فى شيثين اثنين: استجداء المال وطلب الجاف. 

وان تعجب فمجحت أن تدس شخصية المتذبى فى زمرة «الحكماء» 
وات يرج بديوائه بين دواوين«الحكمة» ‏ الامر الذي خاوله قريق غن 
انداره وخمومه فى القديم والحديث ٠‏ وكأنى بهؤلاء وأوائك يثناسوت 
أن للحكمة اها المنيع وأ وليامها الخوامن» وان بابها يي مفتوحا لكل 
طارق؛ وسرها ليس معروفنا لكل خاظب. فالحكمة من الوجهة الفكرية 


ن بجدوا 


0 


وسم امتمته» ويجهز من بعد ذلك على المبد السارق فيقتله ويهجوه.. 
2 
ثم يقول مفتخرا متفخفخا: 
واف من أعى لأبى.وأمى' "...ذا ما لم اججده' مان بالكرم 
حكفاني. القم .أننى رجل.. أككرم مال ملكته انكر 3 
ورجل كالتنبى يرى ان الانسان عنضر شر ومنييم.فسادء وان 
جنرء لا يتجترا منماعية الانسائية» وان اللجتمم عدوي مس 
لا تسوذه سوى دوحج الضغينة والانتقام؛ ويريد .. من أعماق قبه .. أن 


روي ره فى الناس دون رحة عاد ٠١‏ يكون غاجنوا يميا عن السلطة ‏ 
ماذا يفمل ل بهم أو اصح على زقأيهم ديطازاء وذى مصيرهم «تسكما ؟ 
أنا أرى أن المنطق النفسي الواقهي يقهى بدان تكون الساطة وذوذا 
جديدا لاثانيته؛ وعاءلا مقو.) لعجر فته وأرى أنه ب.جرذ ما ينم الى 
امنيته» ريهلك الحرث والفسل» ويد الاخضر والبابس:.. 

وإذاكان *شعوبية» الشرق قدزماء والغرب حديثاء يتهمو نالمرب 
بأنهم مفظورون على عيافة المادة متهالكون قى حب الرياسة» 
لتبرير تهدتهم ديوانا شمريا ماديا أنا: ن دواؤين الشعو الغربي 
المتنبى الذى يحتوي على تحؤمن ثلائماثة قطعة وقصيدة كل عرماها ومخزاها 
منخصر فى شيئين اثنين :.استجداءبالمال وطلت اللجاة. 


وان تعجب فمجب أن تدس شخصية المتبى فى زمرة «الحكماءة 


وان يرج بدديوانه بين دواوين«الحكمة- الامر الذي خاوله قررق هن 
اتغارة وخمومه فى القديم والحديث - وتأنى بهؤلاء وأولنك يتناسون 
أن الحكمة اما المنيع وأؤلياءها الخواضن» وان بابها لفتحا لكل 
طارق» وسرها ايس معروفنا لكل خاظب. فالحكمة من الوجهة الفكرية 


50 
#ستئرم المعرفة بسلسلة اللكوئات ع ىتبارن أنواعها.. معرفة شاملة واضحة» 
والاحساس بوحدة الكون_على اختلاف اججرائه . احساسا قويا صادقاء 
وتستلرم فوق ذلك النظر الى الاشياء كلها بهدوء ورزاتة وصبر وطمانينة 
وتعمق. ومن الوجهة الققية تقتضى التسامي عن الاغراض الشخصية» 
والتباعد عن الاطماع المادية» والتعلق بالثل العلييا الروحية» والسير فى 
الحياة الخارجية طبقا للفكرة الداخلية. ولا يستطيع الحكماء أن 
عنام يستوف هذه الشروط الاساسية فكريا وخلقيا والمتذبى 
إليه بهاذا المنظار. متظار المكماء الخامن - يوجد يعدا عن ميدان الحكية 
كل البعد. أما من الوجهة القكرية فقدكان يق القكر» صتمي الثقافة» 
عندود الافق» وما.ظنك برجل: استمد أكثر معلوماته العامة من «دفاتر 


بيهم 


الوراقين» ولم بترت فكره على أية طريقة منطرق | وكل 
ما درسه على بعض الشيوخ ينحصر فى شىء من النحو واللغة والادب. 


ىكانت دراسة هذه الاشياء تفتق الذهن للحكمة أو تقد مساجبهاعلى 
هرش الحكماء؛ ومتى كان الانسان الذى تسوده ظاهرة القلق والاضطراب 
والعجلة والتشاؤم والانقباض أهلا لأن ينتج فى ميدان الحكمة النظرية 
أو العملية انتاجا صالحا جديراً بهذا الالسم؟ أليسست الحكمة محتاجة الى 
عمق المكرء وبعد النظرء ونقاذ البصيرة» والصبر على متاعب التفكير 
الهادي. المتواصل» رذبط المرائثر والمواطف على »وجب المنطق اليم 
والقل الرذيين؟ ومت كات الاتبنات الذى يجهلنفسية مماشربيهء وأضول 
الجتمع الذى يميش فِه» كفؤ لان يقال له «حكيم» :وأما من الوجهة 
الحقية فتدكان لمتنبى شاة المواطف جامح الغرائر» مادياء أنانياءفردياء 
(اقرأ تنتمة البحث فى الصفحة 188 من هذا الجزء) 


ا متنبى شاعر الدهر ه 


شيدت بالايات علدا ورقت بالابداع بئدا 
وبتيتفيالاداب صرحا وبلاتهصورا وشيها 
وتخذت منحر الممانى عمكراً لبا وجندا 
وبهن نلت التاج بيهر مالكا ويتيه فردا 
فرجاك ازباب المروش لكي تثيل وكي "مدا 
وحبوك بالثمن الزبيح لكي يتالوا منك جمدا 
عاما بان امال لايجديه-م كترا وعهفا 
وقهرت كل معاند قدمو إنْحمل الفرندا 
اقصدته القول الميت ضماد كالشيط.ان أدا 
حريا ولكن لم بدع غيظا وحقدا 
قرماك من خلف التار يما يحكورن عليه ردا 

وقضى الليالى ساهرا ام يكتح لني العين رقدا 

يجلو عرائس طالما اعشين ناظرهن رصدا 

هن النوانى بالخال عن الملايس حين تسدى 

اهبطتهن من الخلود فما تطيق له.ن قيدا 
وجلوتهن الى القلوب فكن امتاعا وبردا 

وقنصتهن من الفضاء وكن لا يدرين حدا 

فدخلن ٠ن‏ قلب الى قلب وما بخطئن قصدا 

وقطمن من عضر الى عصر وما .. 

(1) لكثر» اللواد اشطررة الى حقف بش الأيات من التصائه الاحتفاظ النام. 

بدا بها من مر وبدائع» واشطررة ايشا إلى إبناء عدة قسائد اخرى بدون نشره والى اغتصار 


ها في بعش الابعاث من شواهد شمر يغلى بعشها عن بسشء فمعشرة الى آدبائنا الكرام 
- اشرب المديد- 


1 


فلتحي ذكرى نبي الشعر! 
هرت تبورابئى حمدان في نحلب 5كرى تسابق فبها ألسن الاديا 
اليوم تسترجم الاذاب ذولتهنا ياسعد من يستلذ الشغر والاديا 
ماسستعلى الراخةالاقلاممن طرب ومن يتل نبتفاه فليه.س طريا 
تختال بين سطور الطرس مشيةةن. نال انتصاراً على الاقران والغليا 

حتى اذا الألف أتقضت وطويتها جزرا ومدا 
وملانها ذذزا وتسهدا وززاء وكينا 


عنمت لك الألف الجديدة في جميع الأرض حشدا 
متسائلين عن الى في المامين قد استجدا 
فأذا عراك الهوالد قد طلمن يفدن فيدا 
هذا هو الشعر الذى ملك النفوس وما تعدى 
شده الورى من شاعر بذ الورى عمرا وزيدا 
وطوق الرمانكأنه لم يتور قبلا ويمدا 
يأشاغر الدهر الذى قدنال بالتجديد خلدا 
بِنى ويينك كة . “موضولة اذبا ومجذا 
اوتشهد الحفل العظيم يميد با لاعجاب هيدا 
اشهدتانىندوفيت2 وللست مءن خانٌ عهداً 
ان كان يقصل يننا عصر وبلدات وميدا 
فالروح ليس يجدها زمن به الاجسام تردى 
والشمر يجمع بيننا فى عالم أسنى وأعدى 
كمائل الايماد فتى. + طياله:قوبا . وياسده 
مر غيرل الفاسى 


د 
أما اليراع مذ الف» يقوم على طرسالخلود بذكرى بزاح ركبا 
ألقى بنه السيف متبوقاء وقام يه ذود الراع الى المليا يكل إبنا 
والى له دكريات» ماخلا زمن لم يوح عنه بحوق] سر الكتيا 
يعنى ذوو الندوات الحافلاتبه كأن غدا يحنهم في شعره قزيا 
درس وشرحا وتعليقا ومنتخ ب والماس لولااشقوف مثه ما انتخبا 
ما بين ممتدح» مطرء ومذ تقده صار التحاءلى في أبحاننه قطبا 
حتى غدا المتنبى في الورى «ثلا أعلى اذا ذكر الافذاذ قي الاديا 
اليوم لامتنبى دوم مممجنرة أجل لحاظك كيم تبصر المجيا 
أحيا لنا الادب المي النضير وقد امتى يباب درب مقعة] خريا 
كذا كذا فلير الاعجاز إذ رجمت سا الى عهدها بعد اقتراق سيا 
آي الخلود قرأ:| في صحائفها فياليوم أن قد أمنا فقدنا الادبا 
قلتحي ذكرى نبي الشمر حافة. نفتضماهاعذارىالشمروالمربالا؟ 
ذكرى يرى لغرب الاقعى بطلمتها درا :.الق .مسول اللدى شنبا 
والشرق اجمم وصاء يفيض سنا كانمدا: اثتثقت. انهاؤه شهيا 
قات عافه في كل .عاصمة ثثراً بدينا وش را رائه.] عجبا 
كانما حلب الشهباء عاد لها في اليوم »ا احتجنته وحدهاحقبا 
قالوا. تنب الحاداً ومخرقة والظلم أكفر في سودائه قصبا 
الله بعلم ان الاقنك ما زعه وا تبتشهد العقل والتاريخ والادبا 
الكن تنبأ عجيا بالقررش ولو. فازوا. بايانه تالهوا عجبا 
صمواعن لوحي وحي الشعر نو عدوا وابن الحسين ينقى وجيه صيبا 
فالقلب يخترق الاستار والحجيا 


0 
إيشاهد الذيب؟رأيالمين عركتب ومس الالم الملوي مقتربا 
فينتجى الأ الافسلى بأخيدة جذابة تستمد النيمة الشهبا 
قبنبع الشمر من يمبوعها عيبا وتبهر الراح م نكاساتها حبيا(؟ 
فيخاب القلب روعات يكاد بها ان يستطار؛ وأعلى الشمر ماخلا 
ويعجب الناس: من ألى ماخذهه ولؤدروا ذاك لازدادوا يه عجبا 
ذياكمعداقدعوىابن الحسين ومن قال الحقيقة؛ يا للناس هل كذبا؟ 
فاجاه وهو صخير ما استبان به في المبقرية ما عن غيره حجبا 
وام يجد عنه تمبيراً يقربه فقا قاللاكفر اولا كنا 
بيه ابا الطيب المتبوط في هعم كالبحر .ريد في امواجه عيبا 
ه لطبت نفسافكم م نشهرةنشرت اما ترى الشرقعتها هب وانتدديا 
قدكنت تطلبها فوق الظبا فانت تحت اليراع خلودا فوق ماطلبا 
لبوك على الدنياوقد شحذت منك الثاثير (والدنيالين غلا)!2) 
فأنت وحدك فيها اليوم منفرد امتراجع 0 السيال ما اغتصب] 
اتستوهب المبد ذيعات تناط بها وأيكم يستحق الينوم ان بهبا 
مأ مصر ما الشام مماانت ما لكه ,امالك فوق عرش الشرق»نتصبا 
الشرق اجمع في .يسناك فاقضبما ترضى فلست تلاقى فيه اي ابا 
هبت به ذكريات منك حافلة في ذكر احسن ما اوتيته ادبا 
فلتحي ذكراكولتحي المروبة في ككريمها نبناء الشعر والادبا 
مر القناد. السوسى 


(1) عب ككس ج عا ب كيتاب وهو ممظم الله ني ابر التبوج. 
(9) كارع انون اليف ذو الاتر” والديا لبي غلب سن يت لشامرية 


اعملوا لاذاعة المغرب ال الجديد 


ان 


آية اللغة الفصحى 


.ذكراك تخلد خلد الفن فى الادب 
ذكراك روح تحيينا صافحة 
ذكراك روح تنشتنا لتوقظنا 
ذكراك روح أحاطنا تبركننا 
ذكراك روح أتتناكي تعلدنا 
ذكراك تخلق ليان كم صوراً 
اشن« لمجال أله 
ورحبت بسالمهانى: آبة خاقت 
.يكسو البيان المعاتى كم مثين حلى 
إذا احتفلنا يذكراك الننية فى 
فإنما قد حقانا بالبيان؛ وقد 
قد بعل المتنبى بنة' اللفة ال 
فما يقاريه وان قاريه 
يوما: سانته وان إسامته 
مهما تسامت الى الامجاز ألسنهم 
اطل من شرفة الالف السنين على 
خشارك الاذباء قى اختفالهم 
من الروح المطلة ها 
فجت الالف والتاريع يتسممها 
ختحي النة الشناء ابتها 


0 


وتبعث الروح فى كتابنا العرب 
فنستجد بها التجديد فى الادب 
أن نحفظظ المجدمن ناريخنا الاذبى 
لتحتؤثل:الانة االفصكى أن الننلن 
بلاغة الشعر او بلاغة الخطب 
تاه الجمال بها والفن من طرب 
بذت فصاحتها قماحة الكتب 
الا جلاها' البيان: فثنة العجب 
اقتستيين اله.انى فى الى قشب 
حفل حقيل بحكتاب لذ.ا نجب 
عثلته خالد كالنور قى الشهب 
-فضحى» وآيتها الاعجاز للب 
أفتذافه ا الشمراء ساشة الرعب 
حابها الللثاء قادة الادب 
ردوا نكوصا على الاعقاب بالغلب 
أتباعه وثلانيذ له تعب 
به وأطرتهم ب وجهه الطارب 

شاءوا ءن الوجي للاتيان باليجب 
فدون القول ل قرعا عل الادب 


وليحي المتنبى خلده الادبى 


مر الفري 


ذكرى 


أبمد مرور الااف ذكرك يمذب 
تيم اليك الذكريات «عاشر 
وعهدي أن الذكر يلوت ينتهى 
وشاعرنا المتاز لمينس أوشي 
وفىهذه الذكرى دروس مقيدة 
وكونموا رجالا أقوي»اء أعنرة 
وهل يدنع الجين القدر سابقاه 
تفهما ذكرى «الجدد» عزمة 
وما الخلد قى شمر الجدد وزنه 
قد انفق الحذاق أنك شاعر 


وانك فى الشمر العظيم مجدد 


فمن شاء أن يبقى ولومات دكره 
فنا قاز الا مدع وتجدد 
أبا العليب المنديد ان شباينا 
أقاموا اليك المهرجان وأنصفوا 
أبا الطيب التواق لاتخش سبة 
القد زعموا دعوى التبوءةواقتروا 
اترضى بما قالوه فيك فان تكن 
سواء أكان الامرصدقا امانتهى 
فلم فارس ايدان إنك خالد 


الملجددى 


وفىشاعر الهيجا تخط ونخطب. 
شعارهم الاخلاص والمق مذعب. 
وكل شئون المرء يالوت ذهب 
ولس غيب الشاعر التغاب 
تقول لنا عيش الهسوان تجايوا 
ولا تجبنوا فالجين داء مخرب 
ألا إننا_القندون أمرمفيب 
وشدة بأى فى القريض تحبب 
وقافية بل جدة وتصلب 
انفيض شعورا والعادى نتطلب. 
عجيد اذا صمت القوافي معرب 
يصارح بالتجديد لا,.تهيب 
ولاساد الاذو ابتكار ومغرب 
بحاضر بالايجاز عنك ويطنب. 
لشمرك والتقدير الشمر أوجب 
فإن العظيم الجر لابد ,شلب 
«اوجي برىبعدالتبىءويطاب»؟ 
به راطيا أرن الشعور المهذب؟ 
فقد تبت والاسلام لا يتعمب 


بتسجزة الثمر البليغْ ماب 


عبر الجيم الفاسى 


العاف لمان 
شاعر الشباب في نظري هو الذي يعبر شعره عن ثمورهم» ويفمح 
عما يجول بمائرهم» ويستخرج من بحر الحياة ما,تصل مباشرة باعماق 
نفوسهم؛ ويثير نشوة النخوة في رءوسهم» ويستولى يسحر بيانه على 
عواطفهم» ويترجم بلسان الحقيقة عن سوالفهم؛ حتى روا أنه حمسى 
قوميتهم المنيع » ولسان وطنيتهم الذريع» وان شمر الحقيقة وحى يوحى» 
وان رسالة شاعرها فاقت في الاشراق بوحاء وان ااشءور المق لاربليه 
تطاول الاعدار؛ ولايوقفه عن السريان ارهاقو لاإعصار 
هذا ابو الطيب المتنبى مرت على وفاته عشرة قرو نكاملة وهو 
حى خالد تمثل لأبناء السروبة في شعره وشعوره واعترازه بنفسه 
وبعد مرماه وسمو هدفه ورقة حسه؛ وتفوته حتى في طفولته على ابناء 
في تعبيره عمأ يدور إنخلدة من الشمور الحى» ممتازا. علي 
غيره من شعراء الخلق؛ يقود الشباب الى مواطن المئرة والشرف» 
ويصرفهم عن التخنت والتانت وحب التوف» فثله من يقب يشاعر 
الشباب» ولو مضت عليه مات السنيين والاحقاب» وكيف لايدعى 
بشاعر الشباب بل كيف لاايحتفل بذكراه الالفية نخبة الشباب وهوالذي 
لما قبل له وهو طفل في المكتب ما احسن وفرتك قالة 
لاتحسن الوفرة حتى درى منشررة الضفرين يوم القتال 
على فتى معتقل صعدة يعلهاءن كل وافي السبال 
وغير خاف على شبابنا ان الوقرة هي الشعر اهتمع على الراس فهذه 
الوفرة في نظر اببي الطيب لاتحسن الا على راس ملأته النخوة المربية» 
وجلته النفس الطماحة الابيةء وان الوفرة اذا كانت لامطاق الازريين 


جنسه» اترأ, 


88 


والتجمل* لانحسن يالفتى العربي ولاتجمل 
وما الحمن في وجه الفتى شر فاله اذا ام يكن في فمله والخدلائق 
ليس الال اوجه صح م.ارنه انف العنزيئر بقطم العنر ,يجتدع 
ققر الجه ول يلاقلب الى ادب ققر الخار بلارات الى وسن. 
الانعجين مضيما حسن بنرته وهل يروق دفينا جودة الكفن 
لله درك يا ايا الطيب ياصاحب الوفرة السوذاء ما ابسد همت.ك» 
واشرف ذءتك: اقد بيضت وجه العروبة ؤانت طفل صغير'ومثلت'لنا 
في بيتيك الخالدين خلقا من اخلاق الطفل العربي في عمرك ومصرك» 
وكيف؟ ان ينذي يليان النزة والتربية. الصحيحة المالية؛ وكيف كانت 
نفسه آلحرة ثراعة الى ما خلفت لاخلهء طماحة الى تصديق قوله بقمله 
الله عليك من هو هذا الشاب «المتز بوفزته» الذي يسحم مثل 
هذا الشعر ولابهر منه الاريحية ولا يتصل منه بالماطفة؛ فتثور نوران 
الماصفة» وكيف لا ومثل هذا الثمر هو نفس شعور النفس بل هو 
رسول غراتترعا وعواطفها الثاثرة» السائر بها سير الامثال السائرةء 
ناهيك بشدر اذا مر بالمسامع» تكهربت مشاعر السامع» حتى ليخيل اليه 
انه قدمن بمشاعره تيا ركهرباءى اثار مكاءن نفسه» وملك علية مذاهت 
حسه؛ افلا يكون ابو الطي بمداهذا شاعر الشبات؛ في سائز الاحقاب» 
وكيف لايسمى بشاعر الشباب» من يشحذ عرائته م لخاوض" الغباب» 
وطرح القشور والتمبك باللبات» بمثل قؤله: 
عش عزيراً اومت وانت كريم . بين طمن القندا وخفق البننود 
فمن هو يائرى هذا الشاعز» الذي ,قدر على استفنرا امشاعر بمئل 
هذا الشمر الشاعر» والاسلوب الساحر» فتجيش نفوس الشباب غبٍ 


و 
التكهرب به وعي مشبوبة» وني قوالب الاختلاج بكهرباله معبوبة؛ وقد 
قادها بقوة تعبيره الى عبور الحيط؛ وتذليل الصعاب التي تحف به وتحيط 
فيصبح الذليل عزينراء والحرز المستماح جرريراء ثم يقولة 

وراد النفوس . اصة رفن إن تتادى فيه وان #تقفانى 

غير ان الفتى يلاقى المنايا كالحات» ولا .لاقي الهوانا 

ولوات المياةتبقى لحى اعددنا اطلة.ا. الشجماتبا 

واذا لم يكن من اموت يند فين المجر إن تكدون جبانا 

ذل من .تثبط: الذليال يميعن رب. عيش .اخف_مننه ,الجام 

من يهنن يسهيل اله.وان عليه «الجرج بديت لام 

هذا الذي ببث في الشبات روج الكفاح والنغال؛ ويمااهم كيف 
ييكون تكسير النصال على النصال» ويتصل بعواطفهم الحتدمة اي اتصال 
كيف لا يدعى بشاءر الشباب» بل كيف لايتلاعب بالالبباب 
على ان ع نلوازم شاعر الشباب الطموح والتعاظم 

وعلو النفس وكيسر النقس 

وفيالناس من برضئ يمي ورعيشه . ومركوبه رجلاه والثوب ,مده 
مدى ينتهى بي في مراد أحده 
و ها تبتغي “ما ابتغي جل ان يسعى 
اذاكنت ترضى ان تعيش .بذلة . فلا تستعدن المسام اليماييا 
ولا تستطيان البرماح اغارة ولانستجدن المتاق المذاكيا 
قما ينفم الاسد الحياء من الطوى ولانتقى حتى ككون ضنوازيا 
واناكات الانوس حكبار) . بيت فى , مرادها. الايسام 
فاطلب المر في لظى وذر ال.ذ ل وان كان في جنان الخلدود 


اخر والبوح 


:00 حت 


«لغرودة الروع وانشودة الطبرع » 

وما الدهر الان رواة قصائدي اذا فلت شعر اصبحالدهر منشدا 

فسارب.ه من لابسير مشعراً وغذبى بنه من لايقتسي مغردا 
مكذا يكون شاعر الشباب؛ وهكذا يكون شعره الجذاب وخمساسه 

الونات 

ودع كل منوتغير صوتي فانتي انا الطاثر المحكى والاخر المدى 
ناهيك بشاعر .يقول وما الدعر الامن رواة قصائدى لخ في عصر 
كان فيه للادب تيمته وكات ملو ببفطاجل الادباء؛من الملوك والاغراء 
والوزراء فمن دونهم فيطاطي, له شعراء عمره جائين بين .بدي شاعربته 
الطماحة خاضمين خانوين» فهر بحق شاعر القوة في سائر العصور» وامير 

شعرائها منذكان الى يبوم النفيخ في الصور 

خليلى اني لاارى غير شاعمر فلم منهم الدعوى ومتيالقضائد 
وكيف لا يطأطيء له الشعراء وقد نزل الدهر على حكيه؛ ورقع 
الحجاب برواية حكيه حتى عنصمه وبكده» فاسع الصم» وانطق البكم 
وكيك لا.يكون الدهر ءن رواة قصائده» وقصائده هي النفس الطاعة 
والمظة الخالدة» والنبرة الساحرةء والحكمة العامرة» والامثال السائرة 
والافلاك الداثرة» والاخلاق المالية» والاعلاق الالية» والموارد الصافية 
والمراهم الشافية» وكيف لا يكون الدهر من رواة قعائده وهو الذي بق 
شعراء عضر وخفقت على قمور أدباء اللوك وملوك الادباء راية نصره 
وتسابقت الملوك والوزراء» والرؤساء الى اقتناء مدحه». وهو ببتيه عليهم 

نيه الوائق بغوز قدحه؛ و يهل عليهم شروطه قيكون القبول جنراء شر طهر 
ان شاعر اجبازا دكالتنبى يؤثر شعره في النفوس تائيرا جباراء 


3-500 


ويقود الى اجلاله كيار الرتب والنفوس إجباراء وينرهاد مع تراخى المصور 
اعظاماً وإكباراء وقد عرف قيمة نفسه وقدر فنه البديم حق قدره وأترل 
نفسه مأنرلة ساءية دونها في نظره منزلة ممدوحيه كيف لاتستمد صور 
الابداع والابتكار الرائمة روعتها وجمالها وجلالها وخلودها من روحه» 
بل كيف لاتسارير روحه رو الحياة الى جائب الاحياء بل كيف لا تتائر 
يه الغرائثر تأثرها بالجمال» بل كيف لا تخلم عليها من سمو هدفه اردية 
الجلال؛ وهو الذي يقول: 
أعلى الممالك ما .يبنى على الاسل والطمن عند محبيهن كالقبل 
مناقتضى يسوى الهندى حاجته. اجا ب كل سؤال عن هل يلم 
وام :.نزل قلة الانصاف قاطعة بي نالرجال واو كانوا ذوى رحم 
من اطاق التماى .شيء غلابا واغتصاب لم بلعسه سؤالا 
ككل غاد احاجة .تمنى إن يبكون النضنفر الرثبالا 
ومن طلب القتتح الجليل فسالما مفا تيحه البيض الحقاف الصوارم 
ولو بدوز الرمسان الى شخصا لضب شع ار مفرقه حسام 
وما بلفت مشيثته.] الليالى ولا سارت وقي يدها زمامى 
اذا اتقلأت عيون الخيل منى: .فيل في.التيقنظ والمنام 
ااي لأشم فيهذا الشمر رائحةالشباب » وروا الجدنة فى الشباب 
آلة العيس ضحة:وشبساب: فاذا ولياعن المرء. ولبى 
فارم بىما:اردت :مدي .فاتى . إسد القلبٍ آادمى. السرواء 
وقؤادى من الماوك وان كان سانى يرى من الشنراء 
انا الذى نظر: الاعمى .الى ادبى. .واسمم تكلماتى من به ضدم 
غنكان فوق عل الشمس .موضمه. فليس يرفعه شيء ولا ضع 


-هةآت 


إنى لا اخال المتنبى امأنى الا"كالاطلس»الجبار الشاميخ وقد حف 
بالجلال» وام هره ولن ينتريه اكلال» ملي من قمته على الضمائر حديث 
خاجاتهاء ويرث صداه فيسيع النفوس دبيب هسائهاء نرداد على عر 
الجديدين جدة؛ والقروت في خدمة عظمته جدة» والخواطر تجول 
بتجولئه» والمواطف تتخضع لصولته». وتستظل 'بظل دولته» ‏ ولاعجدب 
قهو الشاعز انفذ الذئ: بذ الشعزاء سابقا ولا حق]ء وضور المواطاف 
والاحساسات تصويرا ناطقاء وعلم امته اليد ةكيفتسترج حتها امخصوب» 
وتسترد سلبها المسلوب» وجس نبض شعورها فارقظه؛ واثار من الجلاقها 
العادية ما بهر العالم وبهظه؛ وائها الامم الاخلاق: . (البادودي) 
هذا هو الادب الماثور فارض به علا لنفسنك فالاخلاق تنتقل 
عن كل .بيت اذا الانش اد سيره . فلس ,يمنعه سهدل ولاجيل 
ام تبن قافية فيه على خلل. كلا.ولم تختلف ف رصقها اخل 
تنيزت فيه" اسمناع وأفشدة فكل ناد عكناظ حين برتجل 
الانتكز الكاعت الحسناء منطقه . ولايعاد على قوم فييت ذل 
وبعد فحياة ابى الطيب حياة مملوءة بالمظائم والمدهشات شان المظماء 
الطلين فلندع التوسع.فيها لغير نامن الكتاب والشعراء. وان ابا اليب 
لم بعش عيشة الشعراء المتواضعين المتملقين» بل عاش عظيما ومات عظيما 
وخطت عظمته بافلام الانماف على صفحات الخلودء ولا ادل عندى على 
عظمته منكون سيف الدولة وهو منهو في سمو الادب ونخوة الملك وعزة. 
الانارة كان يسعى قبيل أنصاله به للتقرب منه رغية في اقتناء مدحهوالتمتم 
بادبه العالى» على كثرة الشعراء الجيدين في عصره وملازمتهم لبابه؛ وتملقهم 
ياهدابه» ورقبل المتنبى على سيف الدولة ويشترط عليه ان لا.ينشد الشمر 


03 سم 
يمجلسه الا جالبا فيدخل سيف الدولة تحت شرطه. اليس ذلك دليلا 
على تفرد المتفبودون معاصريه منكبار الشعراء بمئرية خاصة حل بها فى 
الذروة المصماء؛ اليس اهتمام الوزير المهلبى والصاحب ابن عباد وهما 
عن هما اذبا ونفوذاً باستهوائه بكل ما في وسمهمامنشتى الوسائلدليلا 
على تفرده بالعظمة الادبية في عصرهة وهو يانف من الاثقياد لارادتهما 
والترول على حكمهماء حتى كان ذلك مثيراً لفرريرة الحقد عليه وانتقاذه 
وتتبع سقطاته؟ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياءككها كفى المرءتبلا ان تمد معايبه 
وءن ذا الذي يبرى ملوك الارض ورؤساءها يتهافتون على اقتناء 
ممدحه وأكنساب رضاه تهافت الذباب على العسلمع »1 جبلعليه من الطموح 
والشموخ ثم يخاطبهم عخاطية الصديق لصديقه وهم راضون» ولابشمخ 
بائقه ولا بطأ الثريا بقدمه عجبًا ونيها؟ بل كيف لايحاق بفكره في سماء 
الابداع والكمال» ويقول معترأ بنفنه» معتدا يعظمته» و" 
واذا انتك مذمتى من نأقص فهي الشهادة لى بأني حال 
هذا ماسح للذهن القريح الجريح وقدكان بوده انيستوحى وهوستريح 
وقلما يلغ الانان: غاته ماكل هاشية بالرحل .شغلال 
وما كل هاو للجميل , بقامل ‏ وما كل قعال له يعشممع 
ولحكن قبا بين جنبي ماله مدى ينتهى بى فى مراد أحده 
مر ب التمنى الفاصري 
لا اقتخار إلايمن لا. يضام . ..سدرك أو محارت ,لا .ينام 
ليس عزما م مرض المرء فيه ليس هما ما عاق عله الظلام 
واحتمال الاذى ورؤية جانبيه غذاء تضوى بيه الاجسام 


ساعة مع المتنبى 


ند يكون هذا المنوان غريبا ولكنه المنوان الذي ارتسم فى ذعتى 
بعد أن تصفحت ديوان شاعرنا الخالد ساعة من الزمان. ازتسم فى ذهثى 
وما لبنت أنكتبت حروفه على الورق وأنا لا أحري :| اخط ولاكيف 
أعبر عن هذه الاحساسات الثي البمثت فى نفسي ولا عن هذه المشاعر 
التي تحرركت فى قرازة روحي عند ما جالست المتنبىء وهو يتلو علي 
من الشعر افصحه ومن الحكمة اروعها ويضرب على وتر هذا الاحداس. 
الذي يتحلى إذا ما جالست العظماء وتبينت اعماق ما تضطرم به نفرسهم, 
التوافة الى المجد والى الفخر وما يصبون إليه من خلود صحيح. 

المتنبى, ابعد الناس أن يكون شاعرا فحسب أو أن يكون حكيم] 
لا غير بل هو هذا الشخص الذي يجمع فى اثرانه المقلى إلى شعور 
الشاعر الفياض وحكمة الفيلسرق الفطري شمورا بقوة تكح كل 
معنويانه لنتجه به إلى المظمة و إلى الشعور بها وتمثيلها في شعره الخالد 
وتصرفاته اليومية الفانية؛ فامتنبيء هو ااشاعر الغربى الوحيد الذى نظر 
الى الحياة بمنظر العظيم وتصورها امامه حقيرة مهما ظهرت للناس بمظهر 
القوة والبطش؛ فسار يخترق السهل والوعر وهو لا .بر ىكل شيء عظيم 
الا جديرا به؛ لا لتقت الى سلب الحياة ولا الى ايجابها ولكنه ينظر الى 
نفسه فلا يراها أونيت ما تستحق من بد واعراز» قيفي شعوره ويفل 
احساسه» ويندفع بشعر لايقره عليه بسطاء امثقفين ولكن يسجد أمامه 
افراد لا يحمدون للاقدار تصرفاتها بل يطلبون منها التريدكاما قدت 
لهم الجديس 

اجل قد تكون حياته منربجا من محاولات فاشلة وادعاءات فائرة 


05 سل 


عليك طريق الجد لا تستقر يران ولف عند حد» وه ينهى وتسعى 
سك الصفقة فاذ! وفقت لا تطمعن» وإذا خسرت لا تيأس .ولا تفتر 
يل تابور حول «بتفاها- وهو تبوق العظمة .من ككل الجهات وتبرد كل 
وسيلة لذارتهاءفامتنبى لم يكنءن هؤلاء المظاء الذين يكتفون 
التلى .عتنقونها .ولا يحيدوت عنع.! ينروون فى عالم الفكر يرتلون لذة 
عظءتهم غير المهليةء بل من هؤلاء الجبايرة الذرن تتجسم عظمتهم فى 
الطمع وحبهم للحياة» لا قى التجرد عن اعراضها ول.كن فى الاندد.اج 
فى نزعانها والتلبس ياهوائها. 

هذا هو المتنبى. الذي نقرأ شمره تنمجب يطموحه الفذ ومطبابهه 
الواسعة وتطالعناكتب السير يسيرته ال ني لاتترف الخير الاصطلاحي 
من الشر الاصطلاحي بل تعرض.امامك شخم. 
وتبرر عملها وتسير. شخمية عرت عاد و بشمر بيجي كل 
مميئوات التفوق والخاود ويتبوا شاعره مذذرا ن شعراء المربية 
فى متباين عصورهاء فانتاجه الشءري؛ وان وصف فى ,يعض امناسبات 


ب تومن بنفهيا 


بسسايب تافهة لامخرج عن حير الصياغة والفظ؛ فهو جدير أن بخلد 
مناحبه دهرا طويلا تحتفل المربية بعيده الا لني احتفال حراسة وتفهم 
لهذا الشاعر شاغل الدنيا؛ ويهتم حكل باحث بناحية من تواحي خاوده 
وحدبي ان اصور شموري يمد ان خلوت باشعاردمدة من الرماننجو نفسه 
اللتهبة حماسا الى المجد والحظمة. 

فساعة بحانس امتنبىء تشعرك يقوته وبنفسه التي بتطاير شررها 


م 


والتي تبين لك عن مظاهر عظمتها جلية وامنحة» فانك لا تكاد تسر 
فى يانه جزءأ ينسيراً وتمعن النظر فى معائي شعره حتى تراك مرضما 
أن تنظر للمتنبىه نظرة بعيدة عن النظرة التي بهورها كل من كنتت 
عن حياته. ووصف الك سيرته» اذ يحاول المارضوت مدن 'ترجموا له أن 
ينترغوا غنه زداء المظمة ومجد المبقرية ياانظر ابعض صفات اتضف بها 
مثل حب امال ومرارة اللنسان» ولكن الشاعر الخالد يظهر نفسه ويرغم 
الذوق الادبي أن يعترف بما يحدث من »قايس تحتذبها الاجبال كدثل 
هن امثل الادبية المليا المالحة للبقاء والمخاؤد امما طويلاء 

أول ما يتجى لك اذاما جاللتهنعقه الحكية الرائم.ة .التي تنطاق 
لا من عقل الشاعر ولا من علمه ولكن من نفسه» تنطاق لتم رمتلاتردده 
الاجيال وتتجاوب صداه القرون قشاعرنا لم يكن بهذا الفيدوف الذي 
يبحث عن ماهيات الاشياء وربحلل عناضرها تحلبلا عقليا نيه واكنا 
قد لانتينه» فهو وان"اتصل بالمغري فئ ناحية الحكمة التي إمتلأ بها 


مز اهو متا ين حنه» قالخري يشعر ومو في عالم الفحكر. يدتمرض 
التظريات ويقلب المذاهب. ما المتبىء فهو بشعر بالحكية الرائمةوبصدره 
الوحدتفسه» عي التي نشذيه وهي التتي توحي اليه جمنال مظهرها فاذا 
يابييات شاعرنا يكتب له الملود لافى بطون الكت فحسب ولكن 
اتخببئ قى الافواه كلبا شاءت ان تعبر عن قوانين الكون وانظدةالحبأة. 

فاذا جاز لنا ان نسمي هذه الاناحية الحكمية من احساض شاعنا 
ياشم رندل على مدلولها خير دلالة فليكن «فلغة فطرية» ولكى تتصور 
معنى هذه الدلالة تصورا صحيح.ا عليتا ان تنظر لصدر فلفة المتايئه 
الشعرية» فان من الغريب أن تحاول جماعة من الادباء أ ترد قلفته 
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أل نكر خارجي عن احساض الشاعر ونفسيته» فترعم أن أغاب حكمه 
«قنبسة من فلسفة يونانية أو اسلامية» ولكن شاعرنا ام يكن من اراز 
الذين تزودوا بنحظ واذر من العلوم النظرية الفلفية وذو ليس بالشخصس 
الذي يوجد مذعبا عقليا او الذي 
شاعر يدقع بنفس الاحاتن الي يندقع فى تياره كل شاغر صادق 
الناطفة .دون أن يتقيد ينظربات قرَد أو مذعت. الأ'ان للمتنبىة عورا 
فى الاحساس وعقنا قى الشاعرية: فاستطاع ان يكتنه الحناة وان يعبر 
عفوا عن نا.وسها»' فمعدر فلسفته اذن فطري مستمد لااءن اتجاربه ولا 
من “قافته ولكن من شمورة بالحياة 
وثاني ما يتجلى لك' أن نشعر بقوة نقفسه واعتداده برجؤلته:توة 

تتجسم أمام ينيك واعنذاد تنه فى كل قصيدة» ايساءن هذا الفخر 


مذهبا ممينا قى:المياة» بل هو 


البتذل الذي اصيب به شعراء حكثيرون قد تبتسم فى بعض الاحيان 


وهم يعرطون عليك بضاعتهم» واكنه فخر رجل احترامه وتراه 
جديا بكل تجلة ولا مفر لك من ان تح له حيرا هن درك ومكانا 


منذاكرتك لتحفظ ابياته وثرتل فخره كانما انت شاعره. 
ذلك الفخر يصور نفسية الشاعر الذني حلم بالمجد وان لمْ يسع اليه 
من الطرق التي تؤدي الى المجد .هو وان خاطب الملوك والادراء لم 
يلنزل بمركره:دونهم يل تحدثه نفسه دائما انه عظيم فينطلق ليرهدة 
وفؤادي من الاوك وان كا . ..ن لساني يسرىءن الشعراء 
فخر ساذج؟ ولكنه فخر رجل ,شعر بشيء فى اعماق نفسه“فاإرجل في 
كل مخاولاتة سعى للمجد واحب اأجد ولكنه لم يكتسب الا بض اليد 
فام يكن فخره يعبر عن بعض هذا مهد وائما عبر عن نه كانما اوت 


المتنبى شاعر هذا العصر 
تلود اللت 

ان نظرية تطور اللقة مسألة قد قتلت بحثا وتدقيقاء لا يماري فيها 
احد ممن له المام بعلوم اللغة وناريخها. وهذه العملية عملية التطور والخضوع 
البيثة» ومسايرة ضرورات العمر؛ والتكيف يحب ما توجبه حاجانه 
سئة كونية تساط على كل شيء وتجرف امامها كل ا تجده؛ لا يشذ من 
ذلك شيء ففى الفردكما فى الجتمم نشاهد كل شيء يخضع لسئة التطور 
بشدة عنيفة وسرعة فاثقة. 

واذا حاولتا ان نقهم التطور في اغتنا العربية فايس عمنى ذلك إن 
لثة عصر باجمعها تموت وتضمحل» كما هو واقع في الاثة اللائينية التي 
اليس ببينها وبين اللغات الحاضرة أي ارتياط سوى الصلة الملمية والتاريخية: 


عن لاجد جديمهة ففخر برجولته واعتد بقوته وحرص أن بنريف من 
يقف فى طريقه. ف التنبىء لم يكن بهذا الغاعر الذي يرتجل القصيدة 
البديقة المغاتي النسجمة التراكيت فحب» بل كان ضيف الى تناك 
الشاعرية الفراعةة إحساما عميقا بقوة نفسه؛وطموحا غرببا الى كل شيء 
ذأة رفيا ومثلا من الثل المليا. 

وإليك الخلاصة: لقد طويت دبوان شاعرنا وانا. اردد هذا التساؤل 
أي احاس بعدر هذه الحكمة الرائة» وابة نفس تعتد يقوتها الى. هذه 
الدرجة» وأي روح إيطمحهذا الطموح ؛*. إن هو الاعظيم لم يفسح له 
الدهر مجال الحياة الا بمقدارء فام يتبوء الارتبة شاعر ولكن أي شاعر 
هو ؛.. عو شاعر النفن المظيءة» خالد 1٠١‏ خلدت نفس الانسان؛ وكفاه 
اذاك فخرا وعظمة. سعد “بي 
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ملة الاشتقاق والاخذء تلك اللثة التي اذا تحكام بها احد فى عصرنا 
الحاضر يمتبر ناطفا يانة اهل الكهف او متحكلءا بلغة ما قبل الناريع 
وائما نمئي بهذا التطور فى اللثة استعمال جمل اوكلمات فى عصر وشبوعها 
بين علماثنه واديانه حتى تاخف اوفر نصيب من الرواج والانتشار ثم 
انقراض هانيك الجمل او الكلمات فى عصر آت» حتى لينبو عنها الذوق 
نبية. وبحسبنا ان نذكر مثآلا واحدا من 
ذلك: «تبهنس» في القميدة البشرية فقد كان هذه اللفظة شأن واستعمال 
شائع عند شعراء الجاهلية ووم قالها بعك أو أنتحلها من ثسيها له 
.وكان لها فى ذلك الموضع جمال وروئق* ولآكنها لا تليق لهذا العصر 
ولا يستعملها الشاعر او الكائب الاعلى قصد الاغراب والابانة عن 
ععلوماته اللذوية واستظهاره مواد القاموس؛ وكذلك لفظتا الوطس واليرمع 
بيت المتنبى: نطس المُدود كما تتطسن اليرمعا ‏ والوطس: الدق؛ واليرم 
الحجارة الرخوة. والمتى: ندق الخدود كما تدق الحجارة الرخوة. وم 
يكن هذان اللفظان بالستع.لين في عود المتنبى. وانما حشاهما فى شعره 
بقصد الاغراب والابانة عن اطلاعه الواسم في االقة. 
لشم الي _ 

5 الاراء وتعددت مذاهب الكثاب من شرقيين وغربيين في 

حقيقة الشعر والراد منه» وانتشب الخصام على اشده بين هؤلاء» 

3 عن هذا الجدال الطويل المنيف ما يسمونه مدرسة اللفظ ومدرسة 
العنى. والاولى تءنى بترصيف الالفاظ وموسيقيتها وتراعى البديعيات» 
وتوثر اللفظ الفخم والشكل الجذاب؛ مضحية في سبيله بامعنى» وغير 
عيزة إياه عَيكا من عنابتها. حتى لريما تقرأ فطية منمقة ببهرك طلاؤها 


هم السا. انها من لغة !. 
ع امع .انها من 
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الخارجي ولاكنك اذ:تبحث عن الؤدى من هذه القطامة تغرج ‏ كما 
يقولون ‏ بيد فازغة راخرى لاشىء فبها. والطائفة الثائية وهي مدوسة 
العتى تحصر كل عدها نيه ولاتبالي بشكا ؛ بل ريماكان فاسرا 
عن النئى الذي يرومه الشاعرة ونرى ان فى كلل من المذهبرن اججافا 
وانما الشمزه والشمر اللحي» هو المنى البديم في الففظ الزائق الاسجم: 
وكل من له نظر صادق في الادب المربي» ونذوق حق لراميه يدرك 
ان الشمر انما هو خاجات الشاعر وخواطره جلها عواءاكانت تنك 
الواطر تمبر عن عوآطفه الخاصة٠‏ او عن قكرة امتلأ بها إيماناة او عن 
ترعة سالدة في عمره» وانما الشعر تسجيل نفسية القرد او الجنمع في زمن. 
ها وتخليدها» كما تعند ريشة الرسام الماهر الى منظر ساحر من منناظر 
الطبيعة» فتسجله فى صورة طرق الاصل» تبدع فيها مااشاء لها الابذام 
وتضفى عليها من عبقريتها والهامها ما يضمن اها البقاء والخاود غلى كر 
الاحقاب. وما سوى ذلك فه و كلام موزوت وهوس من القول وته ربج . 
فكيف نجد تلك اللئة التى يخاطبنا بها ابو الطيب من وراء عشرة 
قرون كاءلة؛ اهي لنة الصاحب بن عباد والقاضي الفاضل والحربري له 
تقرأها الاللقائدة التاريخية؛ وحين ندرس أدب اللفة المربية؛ ام مي 
فوق ذلك تخطت تلكم القرون المشرة على كاهل الدهر وانففه راغم* 
فكانت انة عصرنا كا كانت لنة عمر المتنبى وكان شمره مناراً نهتدى. 
يكنا انار قرت الرابع» ولمله لا ينرال ينير السبيل أمام الاجيال اللقبلة» 
الاسم الباحث المامف الاإن يجيب بالشق الثاني ويقول معنا : «ان 
لمتنبى شاعر هذا المصر» كباكان شاعر كلل عمر قله مقيف الف من 
السئين» فما السر في ذلك اذن؟ وما السبب المباشر في هذه الحياة الخالدة 


:الي اكتسبها شمر المتنبى .دون كثير ممن قبله وممن بعده؟ 
اثنا نرى لذلك سببين اساسيين: إحدهما شخصيته الجبارة ا فيها 
هن حيوية وقوة. فقد انسكبت تلك الشخصية القوية في شمره؛ وانسجمت 
في كل قصيدة وفى كل بيت مننه» قطبمته يطابع القوة» حتى ايك لاا 
اتكاد تحس في شعره الا الحديد والنار والدماء القائرة؛ تحدوها هءة 
ذمالة» تحاول استتترال النجوم من عليائها اتحل حلهاء ولملها بمد ذلك 
غير واضية» ومن العبث ان نحاول التدليل على هذه الشخمية» فاك نفس 
آثارها واطضحة فيكل شطر من قصائده. واتما نذكر على سبي امثال: 
ع غنزترا اومت وانت كريم .بين طمن اقنا.وخفق البنود 
فرءوس الرماح اذهب للنيظ. واشفى.ائل مسدر المقود 
لاكنا.قد احبيت غير حميد .واذا.مت» مت غير فقيد 
فاطلب العثر في اقلى ودع الذل. واو كان في جنان الخلود 
يقتل الغاجنر الجبان وقد يمج.نرعن قطع يخئق الول سود 
وتتمرد هذه الشخمية فتابى .الا إن يُكون مد ابأله مستمدا من ده 
: كما يابى الا إن يحملنا على الاعتقاد بائه غريب في .هذا الوجود؛ لندم 
من بشارعه في عليائه» واقد ينالى في دين هذه الشخصية الجبارة إلى 
خديفتح باب الريب في عقيدته ويجمل كيرا ءن النقاد على رميه با زندقة 
.والاستهتار بالدين كما ,ثول قي هذه القطمة الفجة: 
اي ,محل ارهى ...اي عظيم اتقى 
وكل ماقد خلق . الله وما انم يخلق 
عتقر في همتى ٠.‏ كشمرة في مفرقى 
وناني السببين الهامه العادق» وخياله الحمب في ابتكار المماني الرائمية 


5 
وقوة الارادة على !إبداع تلكم المماتى فيا بعلح لها ءن الالفاظ الشعربة وذلكم 
الخال الذي بنربه معاسربه؛ وجمل ابا المبام 0 الشاعر يسترفبائه: 
«قد كان بقي في الشعر زاوية دخلها المتنبي» وكنت: اشتهى ان أكون 

سبقته الى معنيين “قالهتاءماإسنيق اليهماء اما احدهما ققولة 
رماني الدهر .بالا رزاء حتى ٠فؤادي‏ في غشاءءن يال 
“قرت اذا اصابتني هام تكرت التبال على التصال 
والاخر قوله 
في جحفل لتر الميون .غباره. “فحكا نما يبصرن. ب-الاقان 
هذان السبنان»ايها السادة» هما اللذان جملامن المتنبي»فيما ترى». 
شاعر الختود»:واجلاه على عرش الشعر على كر الاعضار؛ <تى ليقول 
يحق: انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وقد صدق تنبؤه» فلا ينزال الخلق الى يومسنا يسهرون لاشتكناه 
مغازي شعره وبختصون وارى ان هذا سيستمر زءنا ليس باقل من الذي 
أث على ابي العلاء» ومننولته في الشمر 

اما قد علمه من كان ذا أدب؛ قلت له يوما في كلءة: ماطرايسا.الطييب , 
لو فال مكانهذه الكلئة كلمة اخرى اوردتها؛فأبان لى عوارها م قال: له 
تظن الك “قدر على ابدال كامة واحدة من شعره بما هو خير منها فجرب 
إن كنت مرتابا. وهأنذا أجرب ذلك متذ زمن؛فلم اعثر بكلفة لوابداتها 
باخرى كانت ألبق يعكانها. وليجرب من لم .يعندق يجد الامر على ما 
اقول...» وناهيك بها شهادة من شاعر العربية الكبير ابي الملاء. وقد 
كان ابو الملاء.نفنه' اذ اذحكر الشعراء .يقول :قال ابو نواس كذاء قال 
'البحتري كذا» قال ابو تمام كذا فاذا ازاد المتنبي فال قال «الشاعر» كذا 


قات. يحداتقا :ابن فرجةقال::« 


تعظيما لها.. 
وكثيرا ما يخمر الشاغر في عصره افلا يبدو قضله الناى الاخين يقعدى 
تحبهء ولكن شاعرنا لم يكن دن اولاك:الاقراد الماديرن» فقد كانوا 
يتخطفون شعره ويتلقفه النقاد بالنقد والتقريظ وبسريسير الشءس في 
الافاق. حدث الريمي: ان بض اصحات ابن العميد قال::دغلت عليه 
يوما قبل انصاله بالتنبي قوجداته واجماء وحكانت أخته قد مانت عن 
قريب» فظثنته واجدا لاجلهاء ققلت لا يحزن الوؤير» قما الخبر ؛ قال: 
انه نظن أ هذا المتنبى واجتعادئ فى ان اخمد ذكره. ققد ورد 
علي نيف وستو ‏ كتايا قي التنزية» ما منها الا وقد صر بقوله: 

طوى الجريرة حتى جاءنى خبر فرعت فيه يثاءالى الى الكذب 

حتى اذالم يدع لى صدقه ألا . . شرقت بالدءم حتىكاديشرقبى 
قكيف السبيل الى اخماد ذكره؟ فقلت له: القدر لا يغالت» الرجل ذو 
حظ من اشاعة الذكر واشتهار الاسم فالاولى أن لا تشثل ككرك بهذا 
الامر.» واذا لاحظنا انه لم تدض مدة طويلة بين قرض التتبى لوذه 
القصيدة ووقوع هذه الحادثة» كان ذلك ادعى الى الاعجاب وادل على 
«بلغ صحة قوله نيف الدولة : 

وعندي لك الشرد: الساثرا تلا" يختصصن من" الازظن دأ 


عزفليااةا ,صرف صن هوا :]1 وت سبال 0ك 1 سا1 

ولى فيك ما لم يقل قائل 2 وما لم بسر قمرحيث سارا 
وبمد فالشعر الخالد هو الذي يستطيع أن يسيطر على اوضاع الطبيعة 
ويعرفها كنا بريد فيعمد الى صورة مشوهة مسوخة كمورة كانور 
«عبد خصى بطين» مشفره نضفه» تكاد تحسبه منتعلا من الثقوق التق 


كم 
نيخاله من وآ أمة» يسمد المتتبى الى هذه 
الصورةويضقى عليها من فنه الخالدء فيمثلها فى ذعننا اروع ما تحكون 
والطف ما تكون: و اذا رَضينا عن هذه الصورة الشمريةالجذابةفاننا 


فى رجليه وعو حافى القدبِ, 


رضانا من الناحية الفنية. وان كنا ناخذ عليه تغاليه قى المدح حنى له 
من الناحية,الفْبٍ فى المدج حتى 
يبالي ببالحقيقة» وقايل 


ن تلك الصورة التى ذكرنا وبين ما تستقيده 
من هذه القطمة لترى اقتداره على القول؛ وعبقريته الفذة: 
ائما يفخر الحكريم ابو لبيك يما يبتنى ‏ من اعليبا, 
اساسايه التي انسلغت عسته؛ وما :داره سرئ الفيجاء 
وبما ائرت صوارمه اليض له فى جاعم الاعداء 
وبسك كنى به ليس باليك» ولكنه اربج الثناء 
تفضح الشم سكاباذرت الكبسين» بشم م 
أن فى تويك الذي الهد فيه . اشياء يتزرى يكل ضننا, 
إنمااالجلد مليس» وابيضاضالسسنفس نيرهن إبيضاض القباء 
جكرم فى شجاعة؛ ,وذكان. ...قي :بهاء؛ وقدزة. فى وقاء 
من الببض الملوك ان تبدل .... اللون بلؤن الاستاذ والتحناءة 
وهنا يلذلنا ان نشير إلى بحث طري ف أثاره الدكتور ميكل «فى سو 
الاحتفال بالتنبى دون قيره من الشعراء. مع أن فيهم من بارع التنبى 
فوة» ومن يغوفه رقة» ومن ,لو فنه على فن المتبى علوا حكبيرا:.. ٠»‏ 
ودرجم سر هذا الاحتغال الى ما يمتاق به شعره من التغبير عن الامنان 
التى تجرش بها صدود إيناء المروبة البيوم دون غيره. ونسلاحظ على 
الدكتور إن ليس ذلك كل السب الذى لولاه ما كان الاحتقال». فانا 
ثرى-مع الاعتقاد بان اشعره القومي اثسرا فى تكو ين هذا الاحتقال_ 


به سوؤاء؛! 


دواعت 
أن اشخصيته الفذة وما خلفه للعالم المربي من ميراث قم أثره البأرق 
اإيضا. وها إن مجلة الرسالة فد رددت صدى الدعوة التي بعثةتها ٠جلة‏ 
«المغرب الجديد» إلى الادب ماه والشمزاء فى الاتطار المربية للاحتف ال 
بشيخ الكتاب وامام الادباء «ابى عدر والحاحظ» واقامة ذكراه الآكثر 
عن الالفية. ولا اخال الا ان الافطار العربية ستهب عن بحكرة ابيها 
للمشاركة فى هذا الاحتفال. فاية عاطفة قوءية بمثها بيات الحاحظ فئ 
تفوس الشباب اليوم» ياخضرة الدكتور؛ وأي شمور يسود ايئاء المروبة 
اليوم» يعبر عنه ادب الجاحظ؛ لاثرى ميررا لذلك الا شخصيته البارزة 
وما اجدت على الفروبة فى عالم الببات من رقي فى الاسلوب» وبلاغة 
في التعبير. تلك الشخعية التي تأئرها الكتاب من ما يقيف على المشرة 
قرون ولا .نرالوث يتأتروئها الى اليوم. 
داك الثنبى في المهمر الخاشر 

أدئ بنا البحث فيما سبق الى النببي الباشرين الذرن رفنا التتي 
الى عرش الخاود. واذا نظرنا الى ظطروف الشرق الحالية وما هو عايه من 
الحالة الاستننائية التى يقاسى فيها ءن أوربا الاهرين تجعل مدن شمره 
القومي سببا'ثالتا لذرينك السببين. فان المثل العليا التى تجيش بهاصدور 
ابناء الشرق ويسعون الى تحقيقها: من كدر فود الذل» وعدم الرضًا 
بالعيش المختنق* وطدوح الى اقصى مراتب لمر واعلى »ناصب الكمال» 
وما يعترض ذلك من عقبات لاد فى تذليلها من التضحبة بكل غالتفيس 
نجد شعر المتليى خير ترجمان لها واقوئ ممبر عه 1؛ واحدن مرشد 
فى هذه الحياة الشائكة اأظلمة التى' ببضل في غاوزها اكبر عارفماهر. 
فلا غر واذا اتخذ الشباب اليم من تتجازب التنبى فى الحياق ومفامراته 
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المدفوفة بالاخطار» ومن نتائجها التي حذدتها شعره» هروسا ينتهجونها 
فى كفاحهم. ومنارة يهتدون بها فى هذا الطريق اللخوف. ومن العبث 
مداولة استقصاء ها ورد من ذلك فى شعره؛ فانك لا تكاد تمر يصفحة 
من ديوانه دون إن "جد لهذه الناحية اثرا قويا فيها, 
ثم هو خط للشباب اليوم الطريق الموصل الى الحياة الحقة ويرسل 
صرخة لهذا الشباب المائع الذي يتسكم اليوم فى اقطار الشرق» ويحبى 
خياة الذلة والهوان: 
ولاء تحسين المجد. زقا وقينة.. فيا الحجد الذ السيف والفتكة البكر 
وتركك فى الدنيا دويا كاننا تداول سمم المرء انمله العشر 
التقبى سشاعير “كرد 
وليست هذه الضدة القائمة اليوم في بلاد الشرق العربي بين الجديد 
والقديم وانصار التجديد والمح.افظين ‏ يافل منه.ا فى عصر التابى» 
يسبب الطريقة التي انتهجها فى شعره» وحاول بها التجديد فى الشعر 
المربي والسير به فى مهيم ,تناست وروح المصرء ونيف التقاليد المتيقة 
التي اناخت بكلكلها على الشمر المربي زءذا. .فأثار بعمله .ذلك منتجة 
يغة بين مؤ يديه ومنتقديه وخصومة شديدة بين الصاره وخصوميه» 


وتكونت ازاء شمره مدارس؛ منهسا اللقرظ المسجب» ومتها الناقد المتتيع 
لموراته. وما ذاك الا للحدث النذي إحدة.ه فى الشعر العربي: وليس 
حاجات العمر 


التجديد فى مناه وحثيةته الاضرورة تدعو اليها مساير: 
وتفرضها الييئة؛ من اعراب عما تشعر يه النفوس من اارغاب» ويسود 
لمجتمع الذي يميش فيه من النرعات وتستجيل صحيح للحالة الاجتماعية. 
خرج أبو الطيب فى شعره عن مالوف الشعراء فى كثير مين اغراض 


5-2 
الشعر وسلك طريتا غير ما سلكوه. ففي المدح مثلا نجده قلما ببتدىه 
يذلك التول المائع وذلك التشبيب التقليدي الذى اولع به الشعراء قبله. 
ولاكنه بتدى, بمثل هذه المطالع القوبة: واحر قلباه من قلبه شيم 
على قدو أهل النزم تناتى النزائم: على انه اذا مدح لا يجن إلى الذل 
والهوان بون بدي ممدوحه» كما هو شأن الشمراء الذرن تضمحل شخميتهم 
امام ممدوجيهم» بل نجده يشر على هذه التقاليد ويخاطب ممدوحيه 

مخاطية الصديق لصديقه. 

ان كان يجمعنا حت لنرتنه قليت انا بقدر الحب تقتسم 
ييا اعدل الناس الافى معاملتى فيك الخصام وانت الحم والحكم 

ويشترط عليهم شروطنا ثقيلة الوطأة؛ ويضطرهع الى الخضوع ايها 
.بحدثنا الرواة: انه لما اتصل بسيف الدولة الجداني اشترط عليه لكي 
ينشده مدائحه ان لا ينشده الاجالدا: وأن لا .كاف بتقيل الارض 
بين يدزيه» وهذا حدث جديد مخالف لنة:الشمراة المتضلين بأبنواتت 
الملوك لم يتسن مثله ليو شاعزنا الخالد. كما يذكر اؤرخون انه لمااتضظن 
يكافور الاخشيدي صاحب معر ابى أن ينشدة الا وهو 'لابس خقيه» 
متقلد سيغه ومتطقته.. وما ذلك الا.ءن تلك الترعمة التي سادت المتنيئ 
وتحكمت فى شثون حياته. ومتى رأيننا شاغرا سنت همته الى مقام 
الك بل أكثر من ذلك الى مقام النبوءة؛ على انه فوق ذلك لا ريجود على 
ممدوحيه بسوى الابيات المدودة ثم ملأ القميدة بذكر مفاخرموعاسنه. 
ان يقي له موصّع فى القصيدة شثله حكما وامثالا. واذا نظرنا الى غرله 
- على قلته ‏ فانا لا نجده يستمطف ويسترجم ويبذل مهجته حتى القناء 
في سبيل وضى حبيبه. بل يفرض شخصيته أأيضا فى هذا الموطن ويريد 


عقوت 
المساواة التامة قى مبادلة الحب: 
إن الثى سفكت دمى بدفونها. .لم تدر أن ذمى الذى اتتقلد 
قالت وقد راتاصفرارىءنبه 2 وتنهدت فاجبتهاء اللتنهد 
وام يقتصر على هذه الناحية» فهو يالف الشمراء فى #وازينهم التى 
اجمموا عليها» فأتى بموازين تخرج عن كل ما اصطلحوا عليه؛ ونجد 
لذاك نوذجا فى كتاب إتيمة الدهر للتعابي. 
هذه نظرات موجزرة فى بعض نواحى التجدريد فى المتنبى» ولا 
يتفي أن يمرب عن البال انا ام تقصد من التجديد عند أبى. الطيب 
انه عمد الى:اوضاع الشمر:قى:اللغة المربية ققليها وأسا على عقت» وانما 
هو تجديد جزءي كان له اثره البارز فى حياة المتنبى وفى الشمن 
العربي من بعده. 
.وبمقه الناسية ان أسقيا اميق عل .ان لم جد من ,ابن المروية 

من ,قوم بترجمة شمر المتنبى إلى اللغات الاوربية الحية» ونعان مع أميير 
البيان انه لو اتيح لشمرالمتنبى ان يتجوز افاق الشرق الى العالين الجدريد 
والقديم لتقبلاه يما ستحقه» واسد فى طليعة الشعراء المالليين الخالدين 
الذذين تستفيد منهم الانسانية» جيثما سارت اثارهم ولا تقتصر فائدتهم 
عل طائفة دون اخرى او جيل دون جيل. . عبر الريادى الشرايبي 

أنا الذي بين الإله به ألا قدازة وامرء حيغيا جمله 

جوهرة تفرح الشراف بها .وغصة لا تسيثها النفئه 

إن الكذاب الذى أكاد يه - أهون عندى من الذى قله 

وسامع رعته بقسافيسة. يعار فيها المنقح اقدوله 

ويظهر الجهل بى وأعرفه والدر هر برغم من جهله 


المتد 


مزه فى افباة - موقة. مى القومر: الم بيذ 


ابو الطيب المتنبى شاعر خالد اتح له من الشهرة الادبية وبعد 
الصيت ١‏ لم يتح لشاعر سواه فى مختلف العصور؛ ولمل ءن اسباب هذه 
الشهرة شبوع الحكية في شعره؛ وسداد الفحكرة فى جيم ما يقول» 
والتعاظم المتناهى والتكبر الشديد اللذين تمس ائرهما الظاهر في اغانت 
تمائده» وقدافترق الناى قديما وحديثًاً فى امر: هذا الشاغر قرمًا وذهبوا 
في الحديث عن شعره وشرج دروانه مذاهب شتى» وكتب الثقاد عله 
ما لعلهم لم يكتبوه عن غيره من شعراء الجاهلية والاسلام» قانهم تنإولوا 
حيانه وشعره من سائر مثاحيهما قاشيموهما درسا وتمحيصاء وتصرفوا 
خى البحث ايها تصرف» حتى أنه ليخيل الينا انه لم ببق لقاثل بعد ما 
يقول» ولاكن من خصا'س الادب الخالد ان يكون مكان" القول فيه ذا 
سعة» وان جد الناس فيه دائما متمة وغذاء كما يجدون ذلك فى مختلف 
مظاهر الطببعة الجلوة من قمر يتلألأء وزغر يضوع* وحمام يغزة» وبخار 
تتربد» وجبال تناطيع السماء». وفى كل وقت وحين يتناول قلم الكاتت 
وريشة للصور مظاهر الوجود الخلابة باغتياظء ذلك لأن:المجنال الخالد 
كنز لا يقتى ومين لا بنضب» ولأن الناظن يتقى فى هذا اللجمال هربق 
من نفسه» ويبحث من بين ثناياه عما يوافق هواد» فتتندى له الطيعة 
حال جديدة رغم قدمهاء متذوعة رغم وحدتهاء فلاغرو اذا تجرأنا اليوم 
على الكتابة فى المتنبى بعد مااكتبت فيه اسفار وناثت منه خترائن ودوئ 

كيته فى اقصى الارضنة 
ومن الابحاث التى يحسن بالكاتب ان يتناولها عن المتنبى بيان ما 


حا" واه 


.بحن به «الشاب المتربي» لدن قراءة ديوانه؛ وها بجد فيه من اقكار 
يستحدها او يستقبحها وما يقى لديه من متمة أو غيرها وما يشير ديوانه 
فى نفس المطالع منعنتاف المواططف نسب البيئة والتربية وما يختليج فى 
الصدور ءن امال ورغبات. ولسنا تحاول ان تقوم بهنذا البحث الترامى 
الاطراف والمتشعب الطرق» وانما نريد ان تكت ب كامات وجينرة تلبية 
لطلبٍ عبلتنا الحبوبة» ونحمرها فى تقطتينم نالنقط التي تعرض إن يحاول 
هذا البحث باسهاب» الاولى ذهب المتنبى فى الحياة اي كيف يتصوو 
الحياة» والثانية: موققه من القومية العربية. 

إن المتنبى ينظر الى الدنيا نظرة بسيطة للفابة فهو لآ يسرئ فى 
الناى خيراً ويقول فيهم: 

اذا ما الناى جربهم لبيب.. فاتى قد اككلتهم وذاقا 
فم 5 ودهم الاخداعا وام ارديتهم الا نفاقا 
ويقول ايضا: 
من خص بالذم الفراق فاننى من لابرى فيالدهر شيئا يحمد 
وانه ليخط من قدر الانسانية الى درجة انه يمتبر كل الخير فى أن يرك 
الناى القبيح» وقى ذلك يقول: 
انا لفى زمن ترك القبيح به .من آكثر الناى احسان واجال 

فهذًا ما يشاهده فى الدثيا؛ واذا بحث القارىء عن الملة وزاد تعدقاً بجد 
لدى المتنبى اقكارا واضحة» هى نفسها التى انتجت النظرية العابية فى 
هذا المصر الذى يقول بتنازع البقاء» ومن ذلك قوله: 

اننا انفس. الائيس سباع يتفارسن جهدرة واغتيالا 

من اطاق التمامن شىء غلابا . واقتبارا. لم بلتيسه. سؤالة 
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كل غاد لحاجة تمتى ان يكون النضنقر الرئبالا 
وقول فى طبيعة الانسانة 
والظام من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلملة لا الم 
واولا ااثقة إساد اناس كلع م» 


:«عائب قوم عادتوم قوائد؛ قهو بدو 


ويشير الى ان السيادة 
ويرى كتبرير لهذا التنازع 
له الوجود بهذا الوصف من تنازع المصالح وتتخاءاف الغنائم. 5 
ذلك انه لا يرى في الدنيا من عل 
لاجله اهل الهمم ال والتفوق؛ وذلك لا يكون الا بالقوة 
وقوة اليف خاصة» فذلك فى نظره هو المجد الحقيقي وهو امثل الاسمى 
في هذه الحياة» وهاته الفكرة غمرت المتذبى واستوات على كل جوارحه 
دون غيرها من سائر متناولات المقل والماطفةء قتجات فى كل قعائده 
بوصف ليغ للممارك واشتباك الجيوش وتطاحنها تلها نجده في غيره» 
حتى إن القارىه بحس ان المتنبى يكتب يقلبه وكأنه يلم النذادا لذنك 
المرأى الذي يستفنر القلوب الرقيقة: مرأأى تكدس الارض بالاشلاء وتقاطر 
الارماح بالدماء» ومن ابياته المتعددة النى نجد فيها هذه الظاهرة قوله 
لسيف الدولةة 


وقفت ومافى اموت شك اواتقف "كانك فى جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كامى مزيمة ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
وكم يعد لنا التاريخ من نواده المشهودين هن كان يبكى إثر المركة 
ضحاياه! واسمع لهذا الوصف ايضا: 
نجرى النقوس حواليه مخاطة منهناء..داة واغقيام وبال 
أي تختلط دماء الاعداء بدماء الذبائح وتجرى حواليه فلا تنرق بينها 


ع زوه 
ثم من ابيات كحثبرة هذا الببت الذي بتع به الشاعر القاسي القاب 
سيف ممدوحه يوغل في جم الخعم حتى يتكدر فيه: 
القائل اليف في جسم القثيل به. وللسيدوفت كنا للقناى أجال 
ثم انظره يهجو كافوراً ويتدنى فتى يطبح رأنه ازالة للتكوك: 
ألا فتى يورة الهندى هابعسه كما ترول شكوك القاى والتهم 
فانه حجة' يبودئ الثا.وب يها هن دينه الدهر والتنطيل والقدم 
حتى فى «عرض الوصف ابحيرة لا ينى عسن ذكر الجيش والوغى ولاه 
.ينسى الهازم والمهتروم: 
والوج فثلل الفحول مريدة ‏ :تدر فيها ونا بع | قحم 
والطير فوق الحزات تحسبها ‏ فترسان بلق تخوتها الاجم 
كانهنا والزباح تضربها ‏ جيشا وغى هازم ونتهترم 
هددا واضاح فى ديران ابى الطيب» ومن تاريخ حزاته ايضا ‏ ولا يحتاج 
الى بس وتفصيل» واندا يحكفي فيه ان توود الاببات قتننى مام عن 
1 شرح وابذاخ» إإن اهو اللحث النكدّ.ة والقر والقزة والجبروت» 
وذلك تجرد من كل عاطفة قلبية وآيسن فيه مىاسفت غذ] هو كتائن »وله 
اث للماطفة او القلسفة او الددين*"فابو الملاء المعري - وهواءن المتجبيان 
بالمانبى > نيفظر إلى الناس كنا ينظر اليهم ابو الطيب» ولاكن ,شاهداته 
تتحدوه للدعوة “الى الرفق والرحة» وتيف النداوة والبنضاءة العمل لنشر 
السلام بين الانام» وكم ببدى تكدره من الظلم؛ وكم يتنى ان لا يكون. 


وعل أ 


وه للا ذهب الى صالح بن هردان يشفع في اهل حات؟ 
فان ملاقاته بالقائد الشديدام تثر في تفسه سوى الكدر ااعمرق «ن تلاقى 
الضميف مع القوتي. والشواهسد في ذلك عديدة: وحسب الظالع ان 
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يقابل من جمة الامثلة الكثيوة في هدًا الباب بيت إبى الطيب: 
يدقن يمضنا بخضا وتمشى ١‏ اواخزنا على عام الاوالى 
بيات المري العهيرة الثى دن جدلتها: 
صاح هاذى تبورنا تملأ الرجحسب ذاين اقبور من عهد عاد 
خفف ال.وط أ ما اظن اديستم الارض إلاءن هذه الأجساد 
سر إن اسطمت في الهواء وويها .لا اختيالا على رات الباد 
رب لحد قد ضار لحداً مراراً . ماحكا م.ن تراجم الاشداد 
ودقين على بفايا دين قي طويل الازء ان والابباد الم 
فالتنبى يهتم للمقابر من حيث انها خل دفن وتراكم اجسام وييدان دفم 
الئاس يعضهم ليعضر فحيب» بينم فياسوف الممرة ,.للاحظ ذلك ولا 
.يكنفي باللاحظة بل يستعملها للارشاد والوعظة الى احترام للوتى وتمظيم 


الاجداذ؛ والباحث اث 


ابل قصيدة التابى في تهثة سرف الدولة بالفيد: 
لكل امريء *ن سوا وعادة سبيف الدولة الطمنفي المدا 

وقفيدة البختري يوتىه المتوكل على الله في عيد ارضا ومطلءهها: 

بالبر صمت وانت افضل عام وبسننة الله الركية تقطار 
واختلاف القصيدترن بين» والبحتري اذا ذكر عنرة للملك فيلى غير مسا 
تمهده من المتنبى؟ واسمعه يقول للخايفة: 

اظهرت عر املك فيه يجحفل لب بحاط الدين فبه وشصر 
والقصيدة تختوى على وصف يديع يطا! تتماناً رايم العيد التتى مننا 
زالت جازية بهذه الملكة النربية كنا فى قوله: 

ذكروا بطلمتك النبي فهللوا ل طلءت من المقوف وكبروا 

حتى انتهيت الى العلى لاب . نور الهدى ,بدوعيك ويطور 
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ومشيت ءشية خاشع متواضع اله لا برهى ولا بتحكبر 
عذا هو المتنبى. ان هوالا القوة الفاهرة» القوة المادية الجردة عنكل 
تهذيب؛ يشنف بها الشاعر ويتغتى بهنا؛ ويتوق إلى الحصول عليها 
التغلب والتفوق على التاى واستخداءهم فى بناء ضرح من المجد يرقم 
ذكره فى الحياة ويبقى لاسمه دوي فى المالم بعد الممات. 
وقد قأبله احد كتاب مضر الشهووين بنينشه الالماني(!) وليس في 
نظرنا من داع .يدعو الى هذه الأقابلة» فان القوة عند المتذنى طبيعة وطموج 
وحاجة في النفس بريد باوغهاء وتمسك محض باسباب الحياة» الى حد 
انه لم ييجمل ينها تمدينرا 
وطوحت به الاقدار قى كل مكان رغبة فى الثراة ولو أدى الى المهالك: 
إذا لم تجد ما يستر الفقر قاعداً . فقم واطابالشيءالذي بتواليدزا 
واذا تحدث عن المجد قرنه الال كأن المال هو القمود. .وم نابياته: 
فلا محد فى الدثيا ن قل ماله ولا ءال تى الدنيا أن قل مجده 


٠‏ فة.د استجدى بشعره؛ وتكالب على الال» 


وعند الثانى نظرية عفية ,يجب ان بزأيها اهلها لذبن يقواون بتدازع 
الإقاء ويقاء الاصلح على المكرة التى نجدها فى شمر المتابى وغيرء من 
الشمراء وفى هذ الحياة التى هي ميدان كفاح وصراع مستمر 
وقد بينا بأوجتر ما يكون هذه الناحية من شهر المتنبئ فلمل موق الشان 
المغربي ازاءعا لايكون قماعدا الطموح والمظمة موقف استسلام واستحان 
لمذهت ابى الطيب في الحياة . والشاب المذزبئ كله غاطفة فيافة وتضحية 
عن اجل المجتمم وسمي وراه الثل اللمليا. فاذا قرأ التبى فأنه لابيجيد 
تلك التمه الروحانية ا'تى يميل اليها شيايه الراهر وما يضمه بين جواتحه 


الان 


(1) انظر» معائمات في الكب والحباة المتادس: 1506 


اهوت 


عن ضدير حي ونفس طموحة الى المجد النتريه. والناحية الثاتية التي فك 
بهتم لها الشباب هى موقف التنبى ازاء القومية المربية» والقومية كلمة 
كثيرة الاستعمال فى هذا المصر. فهي بنت القسرن التاسع عشر» 
وكير من الازويبين ياسقون تنشو ثها حتى ان بمض الكتاب منهم يرون 
ان اوربا في القروث الوسطى التي كانت لهاوحدة الددينء الامبر اطورية 
عن ارقى من اوربا المصرية وان النظام الغربي تأخر وتمهقز عماكان 
في تلك القرون. ونحن تقول بكل صراحة اننا بالاحروية ضد القوميات 
(الشيقة المادية لافير) خصوصا وان لنا دينا جامم شثون الحيانين وقد 
سبق فى التاريخ أنتوحدت تحت رابته عناصر مختلفة لعمل واحد؛وكرن 
الجبع مدثية انصلت حلناتها؛ وامترجت مظاهرها حتى انها لايمكن ان 
تعرف لجنس دون آخر من شتى الاجناس النى شاركت فى تكوينها 
وتسنت بالحضارة الاسلامية الباهرة: واذا وجب الاتبان بمثال قرب 
الما فى الدين الاسلامي من استطاعة لتكوين الوحدات على غير الالسى 
التى لائرى القومية (الضيقة) بدونها القوة والحياةء فحدينا ان نتشهد 
بالثرب نفسه هذا بلدنا الامين فانه رغم اتساعه وتقوع عناصره المنتشرة 
من تونس الى مراكش فى عنتلف البقاع لاتوجد ممككة من ممالك المالم 
التءدن ‏ خلافا ما يثقن فى المدارس ‏ لها بعض ما له من القدم في وحدة 
التاريخ والممل والتفكيره وليس القصود هنا تناول هذا الموضوع “واننا 
ارذنا ان شير عرص فقط الى راينا فى مسالة خطيرة تشخل الآن ينال 
المامين فى بحض الجهات» فان القومية ايضا على النمط الغربي دخلت 
إيلاد الاسلام امشدوف بض اهله بالتقليد الاعمى للرهدهم في الملم المحييح 
الذي يبمث على التممق فى درس السائل وتفهمهاء وهكذا زحنرحت 


80 عد 
القومية الجاسية الاسلامية في بعض الممالك؟ وحدنت ايضًا جاممات عنهرية 


عن طورائية 


ية وعربية؛ واخيراً قام بنش المر بين بدورهم يبحثون 
عن تسب قرعوني الصق بمصر فيما يظلون. ومنذ أشهر غندودةكان. 
الفرى يدتفلون بالذكرى الالفية للشاغر الشهير ابى القاسم الفردوسي» 
وقد اقادوا له فى طول البلاد وعرضها مهر جانات فخمة كان لها فيكن 
اتحاء الارض صدى غمرق» وما زاذ هده المهرجانات عظنة وذنوع] 
وكساها صبذة عالية تشريلك الدوائر النلمية فيها من الاقطار الاجنيية» 
باسةتدعاء وفو د لحضور الحفلاتوالمشا وكةفى بحث أنتابج الشاعر ودراسته» 
والذى دفع الفرس الى ذلك خدمةفكرة القومية التى هي اتجاههم الجديد 
فان الفرس كرموا فى الفردوسى تحبي اللغة الايرانية بعد الاندثار وباعثها 
عن الوت للتننى بتاري إزران وامجاده؛ وقد قرأت ءن قريب حديش] 
لنان اران بدممية الشعوب بيشأن :هذا الوسم وذكران شحر الفردي 
اول ثورة من ابران على الروح المربية“وفى هذه الايام تنشر المحف 
اخبار الانظمة الجديدة واستبدال الحروف المربية وغيرها؛ 

انعم قداكانت العربية انتشرت مم الفتوحات وتقلصت اماءهها إنات 
الاعاجم ثم جاء وقت معف فيه المرب» وقام صراع بين العرب والشعو بيين. 
وضمفت الخلافة وقامث إمارات جبارة؛ وذلك المهد يشهل القرن الثالت 
والوابع الذي كان فيه امثال الفردوسى والمتنبى وغيرهومنمشاه. ,الشرق» 
أخطر عدر في الاسلام:كان عمر الذاهب الفلسفية والدينية والاحراب 
السياسية والمنازعات العنصرية؛ وه وكير الشبه بممرنا الحالى الذي نرى 
فيه الغوب امام جياة جديدة م نسائر الوجوه وثورات عنيفة م نكل النوحى 
وذلك العهد لم درنس حق الدزيش:الى:الآن الا قليلاه ولمل الله ريوجد 


كر 
عن بين المامين منّقيه الاهلية للقيام بهذا المسل الجليل؛ وفي ذلك المهد 
أى منذ آلف سن ة كان الناس في الشرق ينادوث ايضا يالقومية» وعكذا 
.يميد التارريع نفسه ولا جديد تحت اهاب السماء 
فماذا كان مقف التنبى فى تلك السممة؛ نجيتٍ ان النتبى كان 
قومي عنبق القومية يكل سعنى الكلفة ولا ببدع فى ذلك. ققد دكرنا شين 
عن تصوره للحياة وهو نفسية «العربى الجاهلى» واننا ينقضهاما 
فى طبائعم عرب الجاهلية من كرم ونجدة وغيرهماءن امال النى كانت 
ترين ارض الجريرة رغم أنها كانت ميدان الطبيعة الثاثرة. وليس قى 
المتنبى اثر اتهذيب الاسلام»فهو بالنسبة لمرب الجاهلية لم ,تبس مذهم 
إلا الشداعة والكيرياء والقوة» وءن حضارة الاسلام ام يستفد إلاالقرطاس 
والقلم» وقد وصف نفسه فى البيت المشهور اصدق وصف اذ يقول: 
اليل والليل والبيداء تمرفنى ٠‏ والسيف والرءح والقرطاس والقلم 


وانت اذا درست دبوانه تجد صور البادية فى شعره غالبة» وقى تسيييه 
على قلته فى الدديوات لاببريد الانساء البادية التى ام تعرف حرة الشقاه 
ولاصيخ الحواجب وتوريد الحدوطا 
ما أوجه الحضرالمتحسنات به كا وجة البدوبآت الرعاييب 
حسَن الحضارة علوب بتظويية وفى البداوة حدن غير عبلوب 
افدى ظبء قلاةما عترقن ب.1 ..مضغ الكلام ولاصيغ الحواجيب 
ولاببرزث عن الحمسام ماثثلة او راكهن سقيلات العرايب 
.وهذا ابضا قد لاحت يءشن الشباب المنربي الذين يرون جانمة الدبن 
خيرا من الجالمة القومي.ة (الشبقة) وكيفماكان اثز التبئ ف فازىه ' 
شعره فان المنفبى شامر فظيم ليس العرب ولا للاسلام ققطة بل هر 


ابو الطيب المتنبى شخعبة يارزة فى تاريخ الادب ااعربي» وشاعر 
فذ ظهر في عدر كثر فيه الادباء والشعراءة فب بما أوتيه من ببراعة في 
النظمة وجرأة على القول وقدرة على استخراج امعان الدة اقء كل 
اولاتك الشعراء الذين نازعوه البقاء على اختلاف مراتبهم وتنوع مشاربهم؟ 
واوتتي ءن الحظوة للدى الماوك والادراء» والوقمة في اعين القادة وكبار 
الادباء : ٠‏ ألب اعداءه عليه؛ وزاده هو طثيا.] وعتواء ومع مسا اوتيه 


عن حظوة» وقدر له من رقمة؛ وحظى به من صيت» ققد كان يرى ان 
له منزلة هي اعلى من ذاك بكثير» ولكن الدهر لم يساعده على ااوصول. 
اليهاء والحصول عليهاء أمَا حياة هذا الغاءر فقدكر فيها التولرتنددت 
فيها الدراسات؛ وحسينا في هذه الكامة ان ثلم ببعض اخلاقه «ستندين 
- في غالب الاحيان الى شمرءء إذ هو المراة الصافية التى تظهر فيها 


كب اوه وانائي 

أول ما يبده الباحث عن اخلاق المتنبى ذلك الحكبر الذئ له 
يقف عته تهاية» والائفة التى لاتحد يغاية» وتلك الانانية التي لاايعرق 
لها حد ولا يدرك لها مدى؛ كان المتنبى شاعراً وكان يحب ان له 
يشاركه في هذا القب غيره؛ لانه لا .برى على ظهر اابسبطة من يستحق, 


روه عالمية وقد قال عن نفسه: 

وما الدهر الامن رواة قصائدى اذا قلت شمر اصبحالدهرمنشداً 
وكيف لايتشد الدهر شغره وقد نظمه باشرف اللغات لس ان الوحي, 
الصادق ولنة القرآن الكريم ؟ تمر بن عباسى القباج 


اتاارطلق عايه سواه سترزها يم أن ف مز 2 
خايلي الى لالز ميو شاعتر:. ٠‏ .فلم متهم الدعوى ومئ: التمائف.. 

ذاذا سألشئرّة» وما أن ارلانك :الشمراة. الذي خاصوا ممه بات اول 
وتازعوه قصب الشيق» وشاركوه في وقد الملوك» إجاب انهم اننا سهاو 
على شمره فنتزقر! الفافله ولدلخوا ضمائيه مكانوة كالمدى للاكق لوده 
الرده لا يتنا به من شمر وهأ شهوببه مق بويع ” وهذائيو دسرى 
من سقة أن تكزى البائوة نا يتهدوب ةلدالا لها أنمنؤط كله إبخاطك 
لف الداؤلة: 

: إجؤتى إذا أنعلدت ععراء إفانها ٠...‏ بشترئ أناك لاد جوت عؤدفاً 
:موقع كل اوت خب عشوت انق ٠‏ :لأا لطا لمتكي » ولاخ الضدى؟ 
فاذا توزع فينا لدعذلء» وأرء د هته أق يبحمل لاولائك الدمراة قيبة» 
فيفشد شمرعم؛ وبسمم منوهم؟ وعروج ذحترعر؛ ألف من ذلك أبو 
الطيت» تع ياتقه* وتوفدت الركيزيائه» ولب أن يجغلوم الاخزرف 
الاتشايقوت. أن بشاكره هئ #تامة»' :نطلا عن أن بيدوكزة عأزء فى 
التكلامة 21 البو كالاب به جه ونيا 
بتؤواتون شأوق فق الكلامنوإنا»بحاكى الفق فيما خالال/تحاقالقرتوا 

فهم في جبوع لا بزاعاان دأية. ١‏ رضم كت منجيج لابجيوييه الخلد 
ومن ذا الذيي 'يسخطيع أن بيرك خأو من لم تتمع بنفته بابل اولع يدوك 
أقاز الوبسف اعوانها نايت . 
ما نال أقلى: الجاغلية: صعالهم ٠.‏ عمزئ ولاسميت بسحري بابل 

وام يك نكبرياء أبى لات فاضا على الطنام الذين لا بيؤبه لهم» لل 
الفضل لدكل الفضل» أن يرقم على الوك وانثال النولك» وى من نمو 


57-0 


له ئد» أو غيل له انه انفرد دونه بصفة تعلى من شأنه وترقع من ذكرمة 
ومظاهر هذا الكبرياء الازستقراطي في شمره كثيرة» انظروا اليهبخاط 
سيف الدولة» تجدوه يخاطبه مخاطبة ند لند» ونظير لنظير» لا مخاطية 
شاعر للك يرجو عطفه ويطلب نواله: 
شاعر المجد خدنه شاعر الفظ كلا نارب الءانى الدقاق 
وكيف لا يجعله خدنا ويخاطبه هذه المخاطبة» وهو النذى قد اشترط 
عليه أول انصاله به: أن لا يتشده مديحة الا وهو قاعد» وأن لا يكلفه 
تقبيل الارض بين إبدديه» ف لى سيف الدولة كل هذا» وبتظام الى ما 
يوشيه فيه من دح (!)؛ على رغم من كان ينوج بهم بلاطه من الشغراة 
الجيدين...؛ ومن مظاعر صكبريائه مسا حدث به أبو الفتح ابن 
جنى عن علي بن حمئرة البمري* قال: "كنت مع المتنبى مأ وردارجانء 
فلما شرف عليهاء وجدها ضيقة البقعة والدور والمساكن» فضرب بيده 
على صدره وقال: «تركت ملوك الارض 0 بتمبدون بى »2 وتعمدترب 
علةاللترة» فلت شري ماذا ييكون مه( » ومني برب هذهالمدرة» 
أبا الذخل لى ابن العميذء وهو منهو فى الادب والرئانة والنحكا: 
ولا يقف كبرباء أبى الطيب عند هذا الحدء با لى يتجأوزه ويبلغ به عتره 
وطنبانه حتى ,يدي حكل أولائك امموك فى نظره ارانب» وسواهم ءن 
الفاس طنام؛ وما عيشه بينهم الاكممدن الذهب بين الرغام: 
ودهر ناسه تناس صقار وانكانت لهم جثث 
وه أنا متهم بالميس فيهم 2 ولكنممدن الذحب الرة 


دغر أنهم ملدوك ٠١‏ مفتغة. عيوتهم السام 
00 امع 0لاج. (2) ايضاح المشكل لاني الناسم الأسهاني (ني خركة ليسي 
ع 


ال 


وات 
ويظهر أن هذا الخلق وجد مع الشاعر مند نشأته؛ وهو القائل فيسباه: 
أي عل ارتقى © أي عظيم اتقى ٠‏ وكل ما قد خلق الله وما لم بخاق م 
محتقر فى همتى ٠‏ كثمرة فى مفرق © وصحبه فى جميع ادوار حيائد؛ 
حتى نسبوه بذلك الى الجنون» وام لا ينسبونه الى الجنون» وهو قد 
انفرد بهذا الخلق الذى لم يشاوكه فيه شاغر هن الشعراء» سواء فى ذلك 
القدماء أو المحدئوت: ::/!1) 

ولفد شأ عن هذا الاق فى ابى الطيب صفات عديدة» أهمها؛ 
اقتحام المهالك» وعدم التروى والنظر فى المو اقب»والاعتمادعلى النفس» 
واحتقار الثيرء وفقدان الثقة بالنان؟. و بالتالى اعتنزاله الادباءء واتفراذه 
عن «حالس الادب واندية المذاكرة» وعصرهكما تملون قياض بالادباء» 
مملوء بائدية الملم والادب...؛ وكان كبر ياء هذا الرجل* واحتقارهللئير» 
وترفمه على الناس كافة» داعيا لتكالبهم عليه واهتاموم بتو ض شهرتهه 
وبالتالى تماجنهمنبه؛. واستيلاء أهل الخلامة والخانة عليه(0). واميهاب 


الرء بنفسه شرع اليه أسئة الطاعنين» وتطاوله على ابناء جاسه بيجم 
عليه السنة الشائتين (48, انظروا اليه وقد حل بدار اللام» وترفع عن 
مدح الوزير المهلبى» ذاهبا بنفسه مذهبها في الكبر: اء والنظمة؛ ميمما 
ابا الفضل ابن العميد بارجان قاصدا بذلك ارغام الوزير اللهابى؛ فيش قعلى 
هذا أن يمر بحشرته شاع ركابى الطيب دم لا يخلد ذكره بكلمة مدن 
كلءاته؛ فتتقد ناز الغيرة فى جوفه؛ ويغرى به شعراء بغداد؛ فيتماجنون 
بهه ويتبارون في هتدائه؛ ويسعموته ني عرصه كل ما بكره ان يسعه..(4) 
ومن أولاتك الذين اوقدعم كبرياء المتنبى وزعوهء الصاحب ابن عباد؛ 


1) سرح اسون سن 20 (9) اضاح الشكل في حزاء الادب سن 142 ج 2)' (9)من 
السيب 103( اب 11002 عدت 


روه 


قال بلهه ما قاله 5 الطيب فيه لما وضله استدعاؤه: «إن غليما ممطاء 
بالزي نبريه أن ازور وامدخه ولآسبيل إلى ذلك(!)»فانهدة بذاك 
غوضا برشقه بسهام الوقيمة» وءتت أنه» ويشعى عليه سيثاته* 
وهر إمرف, نال إمبلاته..../ 
بالمرصاد» أبو علي الحانمي» وهو من: الشخضيات البارزة ,فى ينداد ولكن 
أبا الطيب ام يقم له وقد حل بها وناك فشدز الجاتمي عن ,شناعة الإجدء 


ه ومن (ولائلخة القن وقفو! للشاعر 


لزان 


وام ربق له.عدم الا تقويض ذكر هذا الشاع رغ فلا يمه ورؤسا. 
مدفل؟ أو يتجدمه واعلام) الادباء نديق؟ إلا وينتهثر الفرصة فيةةدم النقد 
اللاذع » يونسخو متها السخربة القارسة.. وييذكو:.لنا ابن حككان بنش تنك 
ألناظزة التئ ايترعم الحاتمي انه[ وقمت بيانه وبين امتنبى فى دار الننلاء (8؟ 
ثمرياتى بعده البدريمى فيذكر لنا لمناظزة بتمامها فى المبعا"كك وتشتيئل 
هذه الناظرة على نقد اخلاق الانبى؟ وتنقيمه وذكر منايت شمرذة 
والذى ا يظهرلى أناهئه إلناظزة إتماخي ون تلفيق الحانمي لين غير 
ولم بيكن .فى الواقع.بينه.وبيئ التنيى «نناظرة» واذءا كان قد الحانمي 
اهانته.وتلقيعه واظهارهبمظهر الماجنر الذى لا إستطيع الدقاع عنتفسهه 
فضمن كل ذلك هذه.المناظرة الت إنفلها عنه.الزواة» بوريد.لنى على هذا 
الانتبات: الاثية:11) كون,انتلوؤب تعالهلمناازة سلوب تاقد متيصب» 
ينم عن احقاد ومنفائن تطح في نفسه» سلوب" ناقد بصير مترفع 
عن الخرضن» ويظهو كم أثر هذا جليا في كل سطر ءن سطور الناظطرة 
ف)كن ما أتى به يأبو الطيب .من شمره على ما ينعم الحاتمى - ليبين 
به عن ابداعه وتفوقه فى النظم؛ ويفحم به مناظره .. إنما هوءن متوسط 


2 00) (3 4751-28 
ا اي 3ع (3) الوقياتانس 00 


فى الاجادة؛ ويم دكن البمد أن لانيائق ب وهو فئ موقف الناظارة 
سو ا ارد بما بلع سو جره حب الابتداع» 
ويكوث من البلاغة.فى الثروة» 5) ,ذكر الحاتيق انه بأل أببا,الطيب 
عن ارق فى اللثة بين التقديس واتقدايى:واتفادسء وينوعم انم اجبايه 
بان ميل ىالقدس فى الذة هو الطهرء وكل هذه الاجرف- أيالكارات د 
تؤول اليه» ثم يتخذ من هذا الجواب طريقا للتهكم عل المتنبى؛والسخربة 
عله وأمر الحاننى فى هنذا عيديبء اذكيف لايفقه الفرق بين هخم 
الاحوف رجل ,لازم الاعراب سنينعبريدة» واتقن الللة وحتغط شواذها 
حتى قال فيه تحاعدم وبنافبة في .هذا الشأن أو هلي القارنتي وق 
ل نكم جاءمنالجبوع يكل وزن قمل فارداب: على القود حل وظربئ 8 
«مارايت رجلا فى ممنام مثله؛ وققد سورت ليل اتيس لهذين امن 
#التافلي اجد!'بووحتى قالفيه الخايديان: ب«كان أو ,الطيب من المكثريين 
فى يل الثة والطلمين على غزمهاء ولا يبثل عن ختيء الا استشهدبكلام 
عن النظم لتر 220 4) بذكر ابضا انه راج بينهما ذسكر ابى > تام 
فنقصه التنيى وسبهء ثم أنسم بلله .انه لم يطلع على ديوواته ولم قراعة 
من شعره' تم ينرعم أن أبا الطيب نبى ما قاله واستشهد عل عبت أبى 
تعام وضعف ملكته الشمرية بابيات من شمرء...؛ وهذم الحكاية ظاهر 
علبهبا الوضم والاختلاق؛ والا كيف ,مدر هذا التنافش من وجل جام 
الذهن» دكي الفؤاد» تربع الخاطزمئل انى الطيب لني :دي كيت 
يتأتى للبتنيى إن يصكر الاطلاع على ديوان أبى تمام وينقميه ميخم 
لتنقيص الذى بذكره الحاتمى وأبو ثمام وحده .يكون م هرسة شعرية 
(1) ثزمة الاليذ س 879 وجة الساتر. (9) البح س 80 


هوت 
اليس من شك فى ان ابا الطيب 'ثائر بها واغترف ءن فعينهاء ويشهد 
لهذا: ما رواه الخالديان: «تذاكرنا ليلة فى مجلس سيف الدولة»ا ونءنا 
المتنبى قانشد احدنا لمولانا... شمر ألم فيه بممنى لابى تمام استحاته 
مولانا فاستجاده واستعاده» فقال: ابو الطيب: هذا يشبه قول ابىتهام. 
كيت وكيت... فقلنا قد سرونا لابى تمام اذ عرفت شعره فقال : *اوبيجوق 
اللاديب ان لا يمرف شعر ابى تمام وهو استاذ كل ٠ن‏ قال الشمرة..1 
وما زال بعد ذلك اذا النقينا ينشدنا بدائم اب تمام» وكان اروك جميع 
عير.0, 5) يظهر المتنبى فى مناظرته مع الحائدى بظهر المتواضع 
المتذال المائف من لسان الماتنى* حتى بخيل الى الناظر أن كبرياء 
التنبى قد اصمحل» ومن جملة ذالك: 1١‏ زعمه الجاتمى من ان ايا الطيب 
قال له اثر تلك المناظرة اللغوية... «اللئة .بهذا مسلمة الك...»» ومن. 
عرف كبرياء هذا الرجل؛ واحتقاره لكل ما قد خلق الله وما لم ببخاق» 
.بحيل صدور هذه الكامة منهءوءاكن للحاتمى ان يخيف المتابى» وهو 
الذى لم _بخش سطوة اولى الامر الذين كان من المقبول ان يخافسطوتهم * 
ويحذر بطثهم...! هذه جملة الاسباب التى تحملنا على انكار وقوخ 
هذه المناظرة؛ وهر ياسباب قوية ترجح لنا اختلاق الحاتمى له 1» تجاوز 
الله عنه. وبمد» قماذاكان موقف ابى الطيب مع هؤلاء الذينغروا بذمه 
ولم 53 همهم الا محو اسمه وتعو بض رسمه...؟ الذى يظهر انه لم 
يجبهم ولم يفكر فيهم ‏ على عادته فى الكب ريسا بل تركهم بتميترون 
غيظا» ويموتون حثقاء «وقد قيل له فى ذلك: فقال: انى قد فرغتمن. 
اجابتهم بقولى من هو ازفع طبقة منهم: 
(1) الصبح سس 80 


اه 


ارى المتشاعرين غرو! بذمى . ومن ذا يحبل الداء المضالا 
ومن بك ذا قم مر ريض يجد مرابه الماء النزلا لا 
افيكل بومتحتضبنى شو يعر ١‏ طعيف يقاوينى قمير يطاول 
إعانى بنطقى صاستعنهعادل ٠...‏ وقلبى بصمتىضالشمنههازل 
وانمب من ناداك م نلااتجيبه  ....‏ واغنظ من عاداك من لانشاكل 
وما الثيه طبى فيهم غيرائثى بميش الى الجاهل المتعاقال 
واذا انلك مفمتى من نناقص... .فهي الشهاذق بان فاضل(!), 
لمموضم. ولد ابو الطيب قى بيت خامل الذكبرء ونيم القدرء مشكوك 
النسي؟وكان | 
يستقى لاهل الحلة ببالكوفة» ونشأ طنوخا الى التعالى مالا الى قلاف 
المناصب الرفيعة» غير راض بان هيش عيثة اولك الشعراء الذين همهم 
التكسب يالشعر وغنابتهم الرلقى الى المولك والانرا يدور قى رأأسه 
حت الولاية» ويانس من نفسه طموحا عظيما الى السيادة» و.قدرةكافية 
على تدبير الادور المظام» وشجاعة نادرة فى نرب اعناق الملوكوالاشتيلاء 
على ما بيدهم من ارعنين(ة4؛ واثر هذا الطموح فى شعره كثير» وانظروا 
عثلا الى قوله: 
واقد ذخرت لكل ارض ساعة 2 تستجفل الضر غام عن اشباله 
افلى فمالى يله اكثره جد وذا الجد قيه ثلت ام لم انل جد 
سأطلب حقى بالقنا وتشايخ 2 كانهم من طول ما التثموا مرد 
ثقال اذا لاقواخفاف اذا دعوا ‏ كثيراذا اك دوا قيلاذاعدوا 
ولا تحسين المجد زقا وقينة فما المجدالا اليف والفتكة البكر 


يندعى انه جعفي /*» ويمرف بعيدات السقاءلانءكان 


(1) البتبة س 99ج 1. (2) ثرهة الالباء عى 867 و 808. (8) اليتبنة ى 98ج1 
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وتشترن اعلا ق الوك ,اثرئ لكالهبواتالتودوالتكوافر 
وتركك فئ الدتيا قوناكاتنا. ‏ تداول مع الرء انذله امسق 


وترله لمش :الكلاببين وهم عل شرابة 
لذحبتى أن ينلأوة «تبالدافيات الأكوانا» وعلهي أن بيذلا 


وَعِنّ إن لا أغزنا »تق ككون الجائرات التمفات افاطريا 
تجدوء نانف منأت تعن عيشة "اهل المهون والجلاعة؛ ور فن خقه أنه 
بايمة اناق 'ويسطفره ولا 64 لا سق اإبحد الااقى قر به لاغناق 
اللوك*ؤاث بكرن ذا ماج ومتولجآن» وعداة ودامطلن زعذا الضنوع الفى . 
جَبلعليه الشاعر هو الذى غقه الى أن يدعو قوم دن والعنى تله والعجيان 
نمق هحثه وؤلاقة أسائهة الى مبابعته ومن اضياته فى الأررج عن ذاعة 
الشلظان» خبايموه «ختمين.له.الطافةء عل الخحداتة ون دنه ء وااخضامتة 
قن غود وحن فشي لاز وانتشرت دعوت وكأدهم لدما اراد وكمل 
بره الى والى البلدة تقش عليه وزج باه فى السجق» وأدر جتقبيدم 
وعذايه». ولاذاق الم العذاب» :واوغن رجلية تقل القيد» ملب إلى رشدة 
وتنفتل نما قذف به؛ وانتمطف الزالي بقصيدة يغؤل فيها:* 

أءالك رقي ومين شأنة هبات الجن وَعتق اندها 

وعرتك عند إقطاع التجسا. والؤتحتى كخبل الؤرياد 

دغرتك لابزانئ' البسشلل واوهوارجل تقل المدعابيد 
فرق'له الو واطنق نشراحهة :وام بشن عتومة عدم تجاحه قق دعوته:هأنه 
على رمم لالاة بسبتها من العذاب» وما اسيم ينه مدن ,الحشق» وكيف 
مرجع عن عزمه من يقوال ف استيحقه: : 

كن ابه الجن فحنت ققد وطنت لل وت فى مدرق 


وك 
لوكان سكناى فيك متقصة ام يكن الدر ساكن السدف 

فم إيعطن هلى سراحه غير قليل حتى خوج إلى اللاذية يدعى أنه نبى 
ارسل يلأ الدتيا عدلاءكنا مات جور قامن به وصدقه جمع مين اعلن 
اللاذقية» وءا هي الامدة قصيرة حتى عمت دهوته كل مددينة فى الشام 
وفتن الناى بسدر الببان» وفماحة اللسان» وما كان يترعمه ٠ن‏ انه اتترل 
عليه قرءان» فتبمه على ذلك بعض بنى كلب وكلاب وعبس* وكاد ان 
.يحدث فى الدولة احدائا جاما ويمل الى ما أراده من صرب اعناق 
اللوك والاستيلاء على ما بيدهم من ملك٠‏ اولا أن قيام فى وجهه اؤلؤ 
امير حمص فبد د كلءته؛ وقبض عليه وأودعه الجن فى قرية يقال لها 
كوكتين؛ من عمل *ص» فما زال بها حتى براه البلى وكاد يتلقه العذاب 
م سثل الامير فى اطلاق سراحه؛ فاستتابه مما عدو منه» فتاب وكتبت 
عليه وثيفة بذلك نتضمن بطلان ماادعاه واطقه؛ وكان مترقبا من أبى 

يقنع يمأ قدر لمن قرض الشعو 


الطيب فى هذه الاونة أن يلازم بيته 
ويخلد الى الراحة واللهو كما هى غادة الشمراء امثاله» ولآكته ام ورد 
ان يمل شيثا من هذا وانماكان يفكر فى الطريق التى تتؤصله الى 
مود والولاية» ففكر وقدر فرأى ان اعظم طربق توصله اإحراق م 
يبتنيه هي الثروة» وهو ققير مملق لا .يلك من امال كتيرا. ولا قليبلا* 
ثم نظر فلم يرسبيلا للحمول على هذه الثروةة الامدح ذوى الجاه والثنى 
قتطلمت نفه الى ملاقاة الملولك واشباه لألوك ممن يجد عندة اميتهة 
فانصل لاول امره يابى المشائرء وهو والى سيف الدولة على اتطاكية 
ومدحه مدحا متعددة حباه من اجلها بمطاء كثير وكان هذاسبيا 

اتصاله بسيف الذولة» وتبوله فى بلالة مبوأ عثر وككرمة؛ وصدرت عله 


عدرووت 
ذ فى سيف الدولة “دح رائقة حصل بهناغق عي غير قلينل ءن 
الثروة والجا» وللا حمل على هذا النتق الذىكان يمده سيبا لوصو 
الى ما يتطلبه من ولابة ب سداً يتطلغ لتحقبق ابه اليا ومنا وال يرج 
من سيف الدؤلة آن يوليه إموة ناحية من نواحئ ملحكه وما زال هذا 
يعده ويمنيه حتى فد ما كان بينهما ورخل عنه ولم يل مئان 
مناه عثدم سوى تك الثروة الطائاة» وولى وجهه خطراءصز قاضدا 
لقاء اميرها كانوز الاخشيدى؛ وظاهر اله لم إقضده كيدا يحصل على 
ثروة ثاتية» وائما لجل أن بيلع بوالسطيهتما بينام عن الإمارةة 
اولاااعلى امتجب بىما اجو بها وجناء حرف ولااجزداء قيدرد 


قوعال الى معير وفرح كافور يوروده وعم +]كات "نيدو غلينه'ءن زهو 
وكيربة».وكان بعلم من ابى الطيب تطلله الى الولاابة .ونه بالامارةة 
فاشاع في خاسته انه سيوايه تاحينة «ن المتعيده. ووضل الخبز: الى ابن 
الطبب قطن انه' ومل الى .+) الرادة من" قضَاهكافرق 4 فمدعة #ددا متمدذة 
وبتي يستنجتزه مأ وغده اياء ثارة'بالتصربح وتارة بالكناية». و.زلذلك 
قوله بخاطيه: 
ابا اللتكعل في الكأس خضل أثاله. «فالئ اعنى ملنذاحين ودرب 
اذالم انط بى طبع او ولاينة٠‏ .قجودك يكنتؤنى وعفاك يسلت 
أزكا لى بقريق: هنك عونأ قربرة - أوإن كان قربا بابماد نشات 
وءل ناقهى انتزفع الحجب بيئنا - ودون الذى لمات نك جات 
وي النفنن حاجات وقيك قطانة* سكوثئ يان عندعنا وخطات 
وما انا بابافى على .الحت و 
وقى هنا البيت الأخير إشارة 


اضرف هوى بق عليه زات 
الى ا قلناه من ان ابا الطبت لم بتقعاف 


ب برو ه 


كافوراً الا لأجل الاصول على التولية؛ ولاكن> افورا اصاخ اه باذن غير 
ساءمة» وبذكر الرواة انهككات كلما انشيده شيثا من ذلك القبيل لا يتريد 
على ان يسبتسم له» ويعدة ويمليه» وانه اننا وعده بذلك حياء منه؟ وقذ 
سثل فى ذلك فقال: «يا قؤم: اذا اعطيتا ون ادعى الابوة بعد مد (ص) 
ولابة» افلا تروته يبدعى الك مع كاقور: حسبكم» على اث المثذدى 
تقس هكان يعتقد بعد هذا المامول» وصموبة تله من كاقور» وإلى ذلك 
يشير فى قوله يخاطبه: 
فان تلت ما افلت مناك فربما. .شريت يماء سحو الطير وازهه 


ولا ام يجد عنده ما ريتنادء رحل عنه اها عليه» ممم دار السللام مقو 
الخلاذة؛ هاجيا له بتلك الاهاجى اقذعة ابتى حكان لها وقم عظيم فى 
انفسه» وهكذا مرت حياة التنبى» وا زال وعوفيبرء باه إلى ان اخاق 


برد عبابه» وتضاغفت عقود غيره» يدور حب:ااولا,ة والوياسة فى 


رأسه» ويظهرء اكات ينبتى ان #ضمر منكامن وسواسه» فئ زوع 
على السلطائ» والاستظهار بالشجمان» والاستيلاء على ببيتن اليار 81 
وشاء القدر ان لا يمتح له النجاح خى مساعيه» لكان الاخفاق حليفه 
فيماظل سعى. اليه طول حيانه» فذانت ظنوته» وانت ويباجه يمسالا 
#شتينى سففه» اعلى ارم ماكان بيده فى سيبل ذلك من أقدام» وما 
كان يقطنه للوضول اليه ن'فيافي وقفاز 
واذاكاات النفوس كبارا. ٠‏ ميث فى مرادها الاجسام 

حهباعت.. الشجاعة من الاوضاف اللازمة الطاليى المجد» والتطايين إلى 

السيادة والملك وكان لران لاببي الطيب - وهو المشوئب الى الولابة 


(1) ابجة س 98ج 1 


وووات 


والامارة؛ والمتطاع الى غنرو الماام والاستبلاء عليه ان يكون شجاعا لا 
تهاب الحروب: ومقدامالا يخشى الردىة ليتوصل بذلك إلى تلك الطامع 
العريضة النى كانت شغله الشاغئل»؛ وينتقلد تلك المناضت السرفيعة التى 
كان يعبر ايها طيلة حياته» ونحن اذا نظرنا الى شعره جردا عن موققه 
فى الوقائم التى شهدها في حياته ألفيناه ذلك الجاع الباسل الذى ينقدم 
إلى ممامع الحروب ولا إخشى فيها بأساء ويتقى بتفسه الاعداء اليهم وله 
يبخاف منهم بطشاء وكيف نشاف عول الحروب؛ وريخشى بطش الشجءان 
ام فى صقوف القتالء 
وهو صبى لا َال ل-م يبارح الكتاب وقى ذلك يقول» وقد جب من 


يحشن وفزقة : 
لا تحسن ااوفرة حتى ترى منشورة الضقرين يوم القتال 
على فتى معق ل صعدة يملهامن كل وافتي السبال 
وانظروا الى قوله ربخاطب تقسه: 
ردىحياض الردى يانفس واتركى . حياض خوف الردى الشاء والندم 
ان ام ادرك على الارماح سالنة . فلا دعيت ابن ام اللهد والكرم 
ابملك الملك» والاسياف ظابئة . والنطير جنالمة لحم على وضم 
عدن لو وآتى: ماء مات من ظيل. .ولو مثلت لبه فى التوم لدم .ينم 
لنتصوزوا الحد الذى وصلت إليه شجاعة الرجل» وتذكروا المبلغ الذى 
بلنه في احتقاز الحياة والاقدام على ورد الردى بقلب هادىء مطءئن... 
هذا مااستقيدة من شمرة» أمامًا تستفيده من ااواقع فهو إن ابا اطيتٍ 
كان لاقدزة لداعل الحرب» .ولا اقدام عنده عل خوض الممازكة اعثى 
انه كان جبانا نحدائه نفس باتفراز اذاما حضرته قوق القتال.. . واليكم 


1101م 

شاهدذلك : جكى أبو حمين الرقي قامتى حلب عبن سيف الدولة قال: 
كان المتابى - وهو سادس ستة نجوا ممى فى غزوة الشاء وام بلج 
سواهم ‏ بجر فرسه فاعثلقت بسماءته امعان هن الشجر الممروف يامغينان 
فكان كلما جر القرس انتشرت الءمامة؛ وتخيل المتنبى ان الروم قد ظفرت 
به» فكان بيصبح: الاءان يأ ملج. ..! قال سيف الدولة: فهتفت به وقلت: 
ايما عاج...؟ هذه شجرة علقت بسماءتك» فود ان الارض غيبته.. .(0 
وقال ابو القاسم الاصفهاني فى ايضاح الث جكل: قال بعض عن شاهد 
التنبى انه لم تكن فيه.فروسية وانه! كان سيف الدولة سامه الى النخاسين 
0 امل الوكش وعد » فادا استممال اسلاج 
خلم يكن من عمله.. .:(2أوتحدث الرواة: إن نفسه حدثته بالفرار منوجه 
غلك الم في وا د رن مره ناك فده فرج حي 
المار...:!) ولهذا فلا نحكنب الحقيقة اذا قلفا: أن شجاعة ابى الطيب 
كات مقصورة على لسانه» اما تقدمه الى المعامع ولقاء الابطال فلم يكن 
دن شأنه 

اعتماده على نفس . ومن اخلاقه ا #كا نكر الاعتماد على نفسه لا برصضتى 
بان يعتمد في قضاء مثاربه على غيره؟ «وكم تجثم اسفارا ايعدم نآماله 
ومشى في مذ]كب الارض يطوي المفاهل والمراجل» ولا ائيس لبه إلا 
نفسه» ولا زاد الامن درب الحراب» عبل صفحة المحراب» ولا مطية 
الا ال.ف والنمل»7") وكان من حق أينى العليبٍ ‏ لنا علمتم مدن 
طموحه _ أن يجاب اليه جماعات وعمابات يجملهم اثماره و يستمد عليهم 


1 


في تنفيد مبادله ونشر دعوتهء ولكن إنى شذوذه في الاعتماد على نفسه 


(1) عن البح س 88 (2) فى عزاغ الادب س 147 ج 2 (3) امدة س59ع2 
و المامر (1) ابدنة 94ج 1 


5 
ان يمير لهذا الطلب على شدة احتياجه اليه اي التفات.:.؛ وذلك لانه 
طبع على «قد الثقة بالناس وكراهته لهم منذ الفطرة. وقد كأن شذوذه 
هذا في الاعتماد على نفس هكثيرا ما يجشمه المهالك ويوردة المناياء وحسيكم 
دايلا ع ذلك حادتة قتلهء ففيها ,ظهر انو الطيب كير الخرور؛ لايفكرز 
في عواقب الامور» ولا ياخذ الاحشياط لنفسه في موامطان النزلل» أنظروا 
اليه» وقد خربج من شيراز» ماز! على ابي نصر الجبلي» «ؤليا وجهه شطر 
بنداد؛ فيملمه ابو نصر بما عنرم عليه فاتك الاسدي ءن الفتك به وسفك» 
ده ويرجو عنه أن ياخذ حغره منه» ويعيدت ممه جماعة من اهل الباف 
العلزفين بالمواضع لمفرقة لبرشدوه الى الطريق القويم ويداقموا عنمكيد 
المدى لقثم“ فيقطت وجهه ويقول: :...لما والجراز في عنقي فال 
حاجة إلى مس غيره» فيشغق عليه إيوانضر وقول لهدده 
اوجه قوما ءن قبل سرون بيرك وعم في خفازتك»؟ قيقطب وجهه 
مرة ثانية ويقول لفه ديا اباتضرة والله لو ان مخصرتئ هذه ماقافء لى 
شاطىء الرات» .وينو إسد ممطشون لجس» وقد نظروا إلى المأ كبطوت. 
الحدات ما سر لهم خفت ولا لاف أن إيرده» مماذ الله ان اشثل فكرى. 
يهم لحظة...» قيخلى ابو تصر سبيله» ويتقدم هو ليلقى هلاكنه» باجنا 
عن حتفه بظافه» وف هذا من التهور والاغترار بالاعتماد على النفس 1١‏ 

لآ يخقى. 1.١‏ 
عفافم :ومن الاخلاق الخيلة إلتى تناس عظة أبى اطي هذا النقاف 
الذى لزمة الشاءن طول سجياته»'قعان :به تفه:من كتير من الرذ قل التق 
لم ينزه عنها كثير من ادركتهم حرفة الادب؛ ولم يكن هذا النفاف 
فى أبى الطيب ناشت عن تدينه - لانه كان ضمرف الدرين ليس اله ازع 


«ياعذااتي 


> ها كت 
ديني يمنعه من ارتكاب الخبالث» وانناكان ناشنًا عن مر وءته واثفتة 
وعرة تقنه» وفى ذلك يقول: 

انى على شتقى با قى جره لاك عماافى سر ابيلاتها 

وترىاللروءة والفتوة والإبو في صكل محة مراتها 

هن الثلاث الاثماتى لذتى كئ خلوتئ لا الخوفهمزتيماتها 
وهذه الروءة عي التى جدلت منه عقيقنا »عق فى النوم كنا يمف فى 
اليتقظة» وفى ذلك يقول: 

زد نذا عن #ونها وهو قادر ٠.‏ ونعمى الهو طيغ واوهوراقن 
ولم يكن ابو العليت عفيغا بالممنى المترفي اهناتة الكلمة قتظ» بلى كما 
كان بمف عن اتيآن الفاحهة كان بف عن الذهاب بالنبيمة؛ ويكبر 
نفه عن إن بجازي اعداءه باغتيابهم» لان ذلك ٠ازاة‏ تن ليس لمجهاد 


يمواتهة -المدواء 
وأكبن نفسى عدن جراء بنية ٠.‏ . وكل اغتياب جهددن ٠‏ الجهد 

وكناكان بعف عن .ذلك كان .سف عن شرب الخمرء لاه يلعا قنتقء 
ادث اللرء وتفسه عقأه» وتهبج اعؤاقمة د واتصيدو! ليله يعفر لصلديقة 
بدر بن عمار عن عدم شر نه للخدر: لانه ذقها فو جدهاءؤثا» ولابشتوئ 
ارت من ذاله : 

وجدت المداءة غلابة ميج لقلت اشواةاه 

تتىءمن امرء تأدبيه ٠‏ ولكن تحان أخلاقه 

وأنشنن :د.ا لفت لبه :ب وذو اللي يكز اتفافه 

وقدمت أن نها موئة ٠٠.‏ اولايشتهى امات زذاقه 
وهنالك غيء اخ ركاك عتم من مماطاة الكؤوس وحضرر باط المناضمة» 


- 104 سه 


وهو شتفه بالحرب وتطنءه الى الثترو؛ 
الذ من المدام الختدريس2 واحلى ءن معاطاة الكتو 
مماطاة الصف نااجح ارق ١‏ على عي فى خيس 
قموتى فى الوعىعيشولانى ٠‏ رأيتالعيشقى اربالنفوس 
ويذكر على بن ابى حترة البصرئ: ان أب الطب ب كن عفيقا فى لاله 
انضا؛ بمعنى انه كان ,يصون اسانه عن الكذب؟ ونحنفى شك من هذا» 


لانالا نسوغ ان يكذب التنبى على الله قترعم 
يكذب على الناس* وهم قد جباوا فى نظره على النفاق والخداع والكذب* 
وءن أكذب ممن افترى على الله حكذبا' أوقال اوحى الي وام وح 7 
اليه شيء...؟! 

سنك بالال ولطلم نشأ أبو الطيب فقبرا معدماء ونشأ مب ذلك طدوحا 
الى السيادة» ولكنة رأى نفسه عاجرا عن الوصول الى ما بِريدَء اذام 
بقى على حاله من الفقر والاملاق» فصار يتتبع الطرق التى تمكته من 
الحصول على الثروة» فبداً سدح القريب وااغريب» ويعطاد ما ببن. 
الكركي واعندايب» ويجتهد فى ارضاء ممدوحيه علهم يجودون عليه 


ايه اوحى اليهء ثم لا 


مما بايديهم» ويحبوته يما بذهب عنه حسرة الاغلاق» ويبدو ابوالطرب. 
فى هذه الاونة رجلا خانما متواطه:! يتردد على واب ذوى الجاة 
والثروة وبمدحهم بالقصائد العريضة» ويقنم يما يجازونه به على ذلك؛ 
ولا يترفع عن قبوله» ولو بلغ فى التفاهة .| بلز» وبحكى ننا الرواة 
مصداقا ا قلناه ‏ انه مدح الناس فى حال عسرة» بدون العشرة والجسة 
من الدراض ()» وانه ام يذل منعلي بنمنصور ثقاء تعيدته فيه التى اولهاز: 


(1) ايضاع الشكل (غراة الادب س 188 ج 9) 


ااه 
بابى الشموس الجانحات غواريا. 3 الا دينارا واحداء قم, 
السفان:(1:::ويحكوّق: ايها نه أنه قال؛ أو ل :فاته ' وابزّطت 
أيامى بعده قولى: 

ابالائمى: ان كتت وفت اللوائم علدت يمابى 


تلك الممالم 


فاتى اعطيت بها بد مشق مالة دينارك)... ؛ ويظهر التنبى :فى هذا 
الحين شرها عل امال متطاما الى ما بايدئ الناس منه» وبداً حيلشذ تظهر 
فيه اعراض الاءساك والشح وعضت عليه مدة غير ذاق قيها 


الوعة الفقرء وغاين احتقار الناس له بسبب تلقه اهم؛ "م انفتحت طرق 
الثروة امامه» فاتصل لاول امره يابى النشاثر الجندائي» وثل ٠ن‏ زقده 
عالاكثيراء واتضل بمده بسيف الدولة بحلس» كم بكافور الاعشيدق 
وفاتك المجنون بمصر؛ ثم بابى الفضل ابن المميد بارجات» ثم اخيرا 
بعضد الدولة بن بوبه بشيرازه فنال من عاد هؤلاء جبعا ادو الا جنريلة» 
وحبي من لدنهم بهدايا جليلة؛ وحصل بذلك على تروة عظيدة؛ ولقند 
عد ما وصله به سيف الدولة بلغ فى ظرف اربع ساد 


خسة وثلانين 
الف ديقارء وعد ما وصله به قانلك فباغ عشرين الف ديار وعدما جله 
اليه أبو الفضل ابن الميد فلخ خضين الف دينارا4» فتجدوع «أوصل 
به دن عند هؤلاء الثلاثة: خسة الاف وماثة الف دينان؛ وهلله ثروة 
لا.بحصل عليها فى زمان ابى الطب الا قلل» فاذا اضف الها ما ثاله 
من ابى المشائرء ثم ما ثاله من سيف الدولة فى بأتى المدة التى اترمه 
فيهاء ثم ما ناله من كافور الاخشيدتي وعضد الدولة بن بو + وغبرعؤلاه 
ت بقلك حدا يقف دونه العد...؛ ولقدكان ابو الطب 


7 98ج 1. (8) الاء 
الخراة عي 140 و 141 و 142 ج2. 


1 الآدب ى 139اج 2 (5) الماح 
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- سواء فى حال عسره او يسره كشي رام يفيض شمووه يتعظيم المواداف 
ية» واحتقار المأويات» ودح الكرم واهليهة وذم البخل وذويه 


كفاتي الذم اتتى رجل. ‏ اكزم مال متكت الكزم 

يجني الثنى للاام لوعقلوا ٠١‏ ماليسن ينتى عليه المدم 

عم لاموالهم. ولسن اهم ... والماريبقق. والجوج يلم 

من يللب اليد فليكنكيل يهب الالفت وهاو تدم 

والننى. فى ريد الثيم قبيح ٠...‏ مث ل قبع الكوم فيالائلاق 

ومن يينفق الساعات فى يعم ماله مخافة قفر فالذى فل الققر 

مما بخيل الى سامعه إنه صادر.عن شاع ركريم نظل اباب دازه مفتواخة 
لراجى رفده وطالبى نوالهة ولم يك ذلك فى الواقع الا ابول قى بيد 
ابى الطب ,يصطاد يها ما بايدئ النانى من الاموال.. .! وكات منتظرا 
من ابى الطيبت فى الوقت الذى بللت فية.:زوته.الى ما اذكرنا أن 
بقل شرهه على امال ويكثر اسعافنه للفقراء والمعوزي.ن» ويفتح إبواب 
مننرله للسماة الواردين» فينيلهم من معروفه مدلى ما انيل من ممروقت 
ممدوحيهة ويخلدون ذكره كما خاد هو ذكر نائليه؛ ولكن مع الاسف 
نراه ازداد شرهه على امال؛ وكثر حرصه على البخل والتقثير؟ .وبلع به 
ذلك الى ان اتخط من شاهق حكبرباله وعظمته الى حيث يتساوى .م 
الاوغاد والدقلة» فبهين يذلك أفسه؛ وبشمت به اعداءم؛ ولقد بلغ من 
شرهه على المال» ورغبته فى البخل' وحرصه على الشح أن عربت به 
في ذلك الامثال» واثلت عنه. فيه .حكاء.ات عجيية؛ ونوادر مضحكة 
غررية» تقتصر متها على ما :يلى: 1) حكىان ايا الطيت دخل ٠لس‏ الى 


الفغل ابن المميد؛ وكان يستترض سيوفاء قلما نظر ابا الطيب ايض من 
مجلسه واجلسه فى قسته» ثم قال له اختر سيفا من هذه السيوف؛فاخةار 
منها واحدا ثقيل الحلى» واختار ابن العميد غيره؛ تقال كل واحد مأهماة 
سيفى الذى اخترته اجود» ثم اصطلحا على تجربتهما؛ فقال "بن العميد 
قيما ذا نجربهما...: فقال ابو الطيب: فى الدثا :.. 


بعطها على بعض» ثم نضرب به» فان قدها فهو قاطمة فاستدعى ابن 


يوتى بها فينضد 


العميد عشربن دينارا فنضد. 


ام عنربها ابو الطيب تقدها وتفرنت في 
المجلس» فقام من عيسله الفخم لتقط الدئانير المتبددة؛ « لى ابن المويه : 
يئرم الشبخ مجلسهء فان احد الخدام بياتقطها وياتى بها اليك؛ نقسال 
يل صاحب الحاجة اولى(!)» 3) وحكى ابو القاسم الاصفهاتيفى كتايه: 
"ايضاح المشكل» قال: كان ابو جعفر وزبر بهاء الدولة ماءورا بالأختلاف 
الى المننبى وحقظ المتازل والمناهل ءن مصر الى الكوفة وتعرفها مته.ققال: 
حكنت حاضره يوما وقام ابنه بلتعس اجرة المسال؛ فاحد المتنبى اليه 
النظر بتحدريق وقال: «ما للصلوك والغسال؛... :4 .يحتاج الصلوكالىان 
سل بيناه "ثلانة اشياءء :يطيخ قدره» ويثمل فوسة» ويضل تيأبهه م 
ملأ يذه قطيمات يلقت حرهمين اواثلاثة!©)...:* 3) وقال الثعاببي: 


سمعت الخواززمي .قول: «كات ابو الظيب قاعدا 'نحت قول الشماعر: 
وان احق النناى باللوم شاعر ١‏ يلوم على البخل الرجال وبدخل 
واثها اعرب عن عادته وطريقه فى قوله: 
يليت إلى الاطلال ان ام اقف بها.. وقوف شحيح مناع فى الثرب خاتنها9؟ 
وقال ابو العلاء بيوما لتلاميقه يتهكم على المتنبى : اندرو نكم يف 


(1) عن الصاح س 59. (2) في الخرالة س 145 ج 2 (8) من البتيية مس 198ج1 


امنية المتنبى التى لم تتحقة 
كلدنا فى قصل اك دنوالة20) على ملت لو الى مهلة 
من حياة التنبى النفسية والذا وعى اتلبؤه وعقيدته واخلانه. وقأنا ان 
اغلب الباحثين جروا على قبول اكثر ر الروايات التى ترمى الى الطعن على 
المتنبى من التواحى المذكورة» من غيرآت يكافوا انهم عناء البحث عن 
مصدرثالك الروايات وما تقتضيه من التناقش التام م باقى الروايبات 
المنقولة عنه بل وءم شمره الجموع فى دبواته. وقد استوفينا الكلام فى 
ذلك الفصل؛ حب طاقة الرمان والمكان» وخاصنا منه ينتاج <سنة 
مبنية على دلائل قورة لم نسبق (بالبناء للمفعول) فيما نظن الى الحكذير 
منها. تم تطرقنا الى الكلام على امنية المتنبى فى الحياة وماذا كان ,بصي 
او نجح فى تحقيقهاء ولا كنا انما امنا بهذا المطلب المامة قصيرة لاتشفى 
من نفس الباحث غلة مع جلالة موضوعه واهمال النظر فيه بالكلية من 
الباحثين فى حياة 0 الذينقر اناه سواء كانوا قدماء اوجددا. 


للتبللبلل(-!/-دا 
0 0 ا 

هذه كامة .وجزة عن يعض اخلاق المننبى» واخلاقه فيها الجميل 
الذى يسو بصاحبه الى ذروة عاليةفى المكانة» تق وماكان يتطلم اليه 
هن سيادة» وفيها القبيح الذى ينزل بصاحبه ءن تلك الذروة المالية الى 
الحضيض الذى يتساوى فيه مع السفلة والاوغاد. ومهما استطاع الناقدوت 
أن ينقدوا من اخلاقه» 


بستطيعو! ان قوضوا ما له من مترلة رفيمة 


فى اعين اناس او _يخط.وا ما ناله من شهرة واسعة طبقت الافاق... 
ابيا 


(1) نعرسميلة الرسالة فى عمدى 1210 و 130 ولاكن وتم نيه خم ممع كتير 
(2) عن اسبعاى 36 


و1 سم 

واحن نعيد النظر في ذلك مع شى: من التوسع بحدد من جوانبت الوضوع 
تحديدا ويقرب منه ماكان بعيدا: 

كان المتنبى ابرق قسه مسلتتعمما لأدوابتا الررياسة التي توقال بها 
عظماء عصره فى مدارج الحكم والتسلظ على رقاب البشر» وه البلاغة 
والشعر والادب والشجاءة والاقدام والبع ربا حروب» وكان طموحا جدا لا 
ستل غاة ولاسرف فى الى هاا قزاز فى سما مأ 
الاللولاية والسلطان و انه لا. يملح لهالا الترؤس والحكم» فقام ,يطلب ذلك 
وجرب القنوة» اذ خرج فى بادية السماوة فى قوم من بى حكاب؟ 
فقائل يقول انه خرج لطاب الملك وه المحيح؟ .وقائل يقول انه تنبأ 
وخرج يدعر الى الدين الذى جاء .به ولاحكن سرعان ما قشل اذ 
تقبض عليه الوالى واودعه في غيابات السجن وما افلت منه الابكثير من 
التحيل في مدحه والتنصل مما رمى به؛ فأيقن حينئذ أن القوة لاتجدديه 
تقما وانه لايثال بها ما يريد. فاستخدم الوضيلة الاخترى وهى الببلاغة 
التى تمكنه دن التحكك بالعظماء والتقرب من ذوى النفوذ والكللة»فاتمصل 
يسيف الدولة صاحب ميلكة حلب ثم يكانور صاحب الدياز الصرية 
وبغيرهما منالوزراء والرؤساء؛ يمدح الكل و يطرى منرايأهم بشعره الخالد 
كملا ان يدنيه ذلك من أمله؛ وان يرقمه هؤلاء منيساط المداح الى بساط 
اللمدح» ولاكن امنيته هذه لم يستطم احد مين اتصل به ان يحققها له 
.ولااتينيله منها قليلا اوكثيرا. فاضطرمالتنبى بالغيظ»وا احتدم بالحاقعلى 
الولاة والحكام؛ وصار لا أعدى اليه منهم ولابسه شمور العداوة نحوهم» 
فكان مهما اخفاه وبالغ في كثمانه يقم في مساقط كلامهء ودوءدن 
ظاعراحواله» واملابرز صورة يظهر فيها هذاالحقد الذىاءتلات به نفس 


1 
المتقبى عل ذوى الساطة والنفوة قوله فى تمريف للد 
ولا تحسين الجد زقا وقيننة فما الحهد الااليف والفتكة البكر 
«وتضريباعناق» الماوك وانترى لك .الهبوات لكثر والسكر الجر 
كان المتنبى بطلب دولة ولا شك؛ فرغ نفسه لهذا الائر طول حياتهفلم 
إيشذلها بسواه» ولم يكن كثيره من الشمراء بلهو و بقعف فهو لابشرب 
الخبر لانها تشغل عن .الممالى كما قال فى سيف الدولة: 
ولاشغل الامير عن المعالى 2 ولا عن حق خااقه يكاس 
ولا يحفل بالنساءكتيرا؛ لانهن لا يصبن من ذؤاده مرءى كما قال: 
وللخود منى ساعة ثم بيذنا لى غير اللقاء جاب 
وما النشق الاغزة وظماعة 2 يمرض قلب نفسه صاب 
وغير فؤادى للنساء رمية ٠‏ وغير بنانى للرجاج ركاب 
بل هو قد ترك كل شهوة مما ,هتبل به غيره من الادباء والشعراء فى. 
زمانه وقبله: وعده؛ ليتوف على مطلبه من الرياسة والملك قاثلا في ذلك 
تركنا لاطراف القناكل شهوة : فليس .لنا. الا بهن .لهاب 
وفؤادق من الما.وك وان كان. لسادى بيرى .من 'الشامراء 


وفي سبيل هذه الدولة كنان. إياخذ تقسه يجمع امال واكنازه حتى رمى. 
بالبخل والبخيل لارقول قولهة 
ومن ينفق الساعات في جم ماله مخافة فقر فالذى فمل الفقر 
وما رغبتى فى عسجد استفيده ولاكنها فى مفخر استجده 
فالحقيقة إن بممه للمال كان لاجل مامثى به نفسه من الملك؛ يستميل بهالناس 
فاذا هو ثار لايسامونه للوالى ايضا؛ اذ يجدون عنده افضل مما بجدون. 
عند الوالى. ولذالك قالة 


211 ب 
وما كل بسعذ ور يبغل وماكل على بخل يلام 

ولاكن ها هومع مذاكله قد بدا يشمر بالفشل الذريع واليأص المرريع 
فيشكو من الدتيا لانه يتعذب فيها يسبب يعد همته» وهى ‏ إهدللم تند 
ان تمكون من زلالراكب: 

لحى الله ذى الدنيا مناخااراكب ‏ قحل بعيد الهم فيها ممذب 
لت تحول دوث مراده قيجد من اولها النهر: 

اطاعن خيلا من قوارسها الدهر . وحيداً وما قولىكذاومدى العبر 
تم بحس بعسر مطليه واستحالة مرعمٍ.ه فيتهكم بالزءان هذا التهكم المرة 

اويد من زمثى ذا ان يتلنتى مارليس يلنه.ءن نفسه الرمن 

واخيرا يدفم به الياس الى ملاقاة الموت كف احا وتحطيم جميع آم لدبيده 
قرارا من عار الهرب* اذ جاء بنوطبة لقتاله وكان هجاهم اقذع اليجاء 
انا هم بالهرب؟ ذكره غلانه يقوله: 

الخيل والليل والبيداء ترفنى والسيف والرمحوالقرطاسوالقلم 
ختوجه الى مصرعه فالا لذالك الغلام النحس:ه قتلتنى قنلك: الله» ؛ وطوربت 
امتنبى ولم يباغ من زمانه | امله. أفرايت الى هذه لخي 
القاسية؟ انها تحور الى نجاح باهر لم .يكن بحم به اتنبى: لقد عدت 
الاجيال بعدها تاج الامارة للمتنبى واسست له دولة ليست من طراز دول 
عصره الثى كانت نفسه تذهب حسرات عَليها؛ بل هي دواة الحكنة 
.والادب؛ دولة الخلود ال على التودن» دولة ءن رعايا ها امرؤ 
القيس وابو تواس وخصم ابى الطيب ابو فراس. قليون أبا الطيبٍ ان 
«دوبه»قد تجاويت به اطراف الدتيا بعد الف عام » ولآكن في دولة السلام 
لا فى دولة الحسام كمااكان يرى هو وبؤ»ل*قائلافىتمريف اليد عطفا 


و يسته رضن الما 
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وتركك فى الدنيا دو 
وبعد؛ فلنغرض ان أ. 


باكاته.!. تداول سمم المرء انله الشعر 
ا متنبى هذه قد تحقة تعتقت' فه لكان يقتم باخدى 
الولاريات يسوغها ياه احد المكام؟وه ل كانت دولته تقوم م نأودا الاجتماع 
الماثل فى ذلك العضر» 
اما السثؤال الاول فيكفى للجواب عنه برا بعض الابيات منشمره 
الدالة على ان نفسه الطموح لم تكن لترضى بالحظ يكون دون حظ غيره 
دن مماصر به كيف وهو القائل: 
اي عل ارقى 2 أياعظيم اتقى 
وكل ماقد خلق الله وما ام بخلق 
عتقر فى همتى ١‏ كثمرة فئ مفرقى 

وقد كان بحجم تارة عنذلك وبلجلج فى الكلام فيقول مثلا: 

يقولون لى ما انت قى كل يلدة» ومانبتنى/ما أبتنى جلأن يسمى؛ 
وكان تارة اخرئ يعرح صراحة ككاد تطيح برأسه وتفوله ي نقسهكقولهة 

أ رارا :اذ فوق اشنراق ومرا ما أبثى وظدى يوام 

دون أن إبشرق الحجاز ونجد. والمراقان بالقنا . والاششام 
ومما اشتهر فى هذا الباب وهو صحيح المعنىان كافورا سثل لم لم يذلل 
المتنبى ما كان يطلبه من الولاية ليتحامى بقلك شره؛ ققال «ياوم: من 
اذعى النبوة بعد عمد شرام عليه وسلم الإبدعى الملك امع كافورة؛ 

وامنا السؤال الثانى فيتبين الجواب عنة من تغرف آراء المتنبى فى 

دول عصره ونا كان ينقده من احوال اهله: فالظ ام اول الاصول الدى 
بنيت عليها سياسة ملوك زمانه» فهو يتميه عليهم و يتوعد اهله بالانتقام 
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اليد كما قال: 
على لاهل الور كل طمرة: عليها غلام علىء جوم به غدر 
يدير بأطراف الرماح ‏ عليهم "كؤوس انا ياحي ثلاتشتهى الجر 
وكات زيرى :ققد ان:التجانن بين الزاعى والرعية من أهم اسيا القساد 
الضارب اطنابه فى البلادء فهو لذلك ينعى على المصريين تمليك العبيد 


بقولة: 
أحكاءا اغتال عبد السوء سيده اوخانه فله في مصر تتهيدة 
ويحرك الكاءن من نمرة الجنس في نفوس المامين بقوله: 


سادات كلى اناس من نفوسهم وسادة المامين الا عبد الققزم 

وانما الناس باللوك وما تملح عرب ملركها عجم 
ثم هو كثيرا ما يككر على اهل عصره غلبة الجهل والا ؤم وعدم تهم 
حقيقة الدين كقوله: 

أذم الى هذا الرمان أعيله تأعلهم قدم او أحزيهم وقد 

وأحكرءهم كلب وأبصرهم عم وأسهد هم فهد وأشجمهم قرد 

اغاية الدين ان تحفوا شواريكم ياامة منحكت من جهلها الامم 
الى غير ذلك مما لو تتبءناه لطال الامر ‏ ذهذه افكاره في ا<وال الدولة 
والجماعة فى عصره؛ وهى كما 7 رى لاتدل على رضى بتلك الاخوال 
ولا .على اطمئنان الى اهلها: فلا يبد انه لوك.انت الدولة دالت له لراينا 
انقلا باعجيبا فى اوضاع السياسة والاجتماع في الامة الاسلامية في 
اواسطالقرن الرابع» يوحدمن قرقتهاء ويعرب من عجءتها؛ ويهذب من 
خلقها ويمود عليها يما فقدته من 
كان ذلك» عدر الل كنود الخسنى 


اسباب الخلود فى شعر المتنبى 


يحدتنا ابن الندبم فى فهرسته» ان ابا شمد بن عمرات المرذباني 
المتوفى بعد وفاة شاعرنا يثلائة وعشرين سنة الف كتاب المسنين عدد 
ورقه خخسة اآلاف ورقة ذكر فيه الشعراء المشهودين والمكثرين من شعراء 
الددثين وختار اشمارهم؛ أولهم بشار وخرهم ابن المنتر» وكتاب الفيد 
عدد ورقه أكثر من خمسة لوف ورقة ذكر فيه القلين ءن شمراء الجاهلية 
والاسلام وما روى هن نموتهم وعيوبهم ومذاهبهم فى ديانتهم» وكتاب 
المونق عدد ورقه اكثر من خخسة الاف ورقة فيه اخبار الشمراء اأشهودين 
من الله .اعليين والمخضرمين والاسلاميين على طبقاتهم؟ وأورد «حاسن 
اخبارهم الى أول الدولة المراسية» وكباب الررياض عد ورقه لان آلاف 
ورقة فيه اخبار لمتيدين من الشعراء».وكتاب المعجم ذكر قيه الشمراء على 
حروف المعجم وفيه جسة آلاف اسم» وقد طبع حديثا ما عثر عليه منهم 

هذا اكات يعرفه واحد من الرواة الاخباريين الصادقين عن شعراء 
الامة العربية». فأينهؤلاء الشعراء وين اخبارهم وأرن ما انتجتهقرالحهم 
هن جد الشعر ورديئه؛ اقد ذهب كل ذلك طي الرمان وتنائر .بين صفحات 
الجلدات ولم بق لناءن هذا الثرات العظيم الاعدة اشخاص إستطاءوا 


أن ينيدا لمأ عبث الانام وطفيان الرمان فاشتهرت اسمازهم وعتقت 
بالاذه .ان لاء شاعرنا العظيمء وسيظل 
كذلك اوفر الشعراء حظا في الخلود واعظمهم نصيبا قى 
اتى شاغرنا قنفى على آثار الجميع وملأ الدنيا و 

أنا الى نظر الاعمى الى ادبى ١‏ .واسممت كماتى من به عدم 
فليست مجالس الدرس؛ اعمر بشعر ابى الطيب من مجاس الانس» ولا 
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افلام كنتاب الرسائل» اجرى به هن السن الخطباء فى المحافل» ولا دون 
الثنين» اشثل به م نكب المؤلفين وللصتفين017. 
فمااهو سر هذا الخلود وما هي اسباب هذا اللميوع و 
ولابزيد 


ولاصحف تنشر ولا واحى يذيم ؛ لقد كان المنابى 
شخصية فذة عرفت نفسها وعرفت غيرها وعرفت الحياة بما فيهنا من 
من جد وهنرل وخير وشر» فامتتزجت العاطفة عندها بالمقل وااقوةبالضف 
واليأس بالرجاء والتقاؤل بالتشاؤم؛ نم انفجرت تلك البواقة المتاججة 
بشعر كان شمر الحياةء شمر الانسائية جمماء بها تحلمه ءن "امال وما 
تيعنددمن الامد 

عرف المتنبى«قدار نقسه ومدى سموه علىغيره؛ قعجب غاية الاعجاب 
وفخر غاية الفخر» واحتق ركل الاحتقار ما عداه حتى عر علي أن يتممل 
الالفاظ كما هي فعدد الى التصغير فى هجائه: فهو ااهادى لاهاديغيره» 
والشاعر وغيره التشاعر في القديم والحديث؛ وهو شرف قومهوشرفهم* 
وبقومه فخر العرب كلهم. 

وانى لنجم تهشدى بو صحبتى اذاحال ءن دون التجومسحات 


لا بقومى شرفت بل شرفوابى ٠‏ وباغسى فخرت لا يجدودى 
وبهم فخركلى من تطق الضا ‏ د وءوذ الجانى وغوث الطريد 
حظى شاعرنا مع عظءته هذه وغاره فى نفسهة بطائفة قندرت عبقريته 
ونبوغه» وارادت ان تحظى بتخليده فتصاغرت له وصبرت على هه 
وتحمات عجبه وكبره؛ واعطرت عليه »ن وابل انماءاتها ما مدخ به ويالغ» 
وقد كان .من بين هؤلاء سيف الدولة وابن العميد» ولكل منهعاجولات 
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فى تقد الاذب وتعبييز جيده من رديئه قأثار حظه عليه هذا طائفة من 
الحسدة والوشاة بذلوا كل ما لدريهم من قوة لتقويض اديه وشخعه؛ حتى 
ماقت عليه الارض بما رحبت وادودت الحياة فى نظره؛ وقد وصفلنا 
ذلك كان اذ منه ادق وصف لنفسية الحسدة والوشاة ومدى 
اذايتهم وضررهم. 

اعادىءكىما يوج ب الحبالفتى ٠‏ واعدأ والانتكار في تجول 
سوى وجع الحساد داو .فاته اذاحل فى قلب فليس يحول 
ولا تطممن من حاسد فى مودة . وان كات تبديها له وتنيل 
ماذا لقيت من الدنيا واعجبه انى يما انا باك منه محسوة 
وما ليل . بأطول .من تهار... .يظل ,ياحظ حسادى مشويا 
وماموت بابض من حياة ارى لهم معى فيها نضييا 
حظى شاعرنا بها حسد عليه ولكن لم يكن ذا ككل ما يتطلبه فى الحياة 
فتقدكانت له آمال كبار كبر من الرءان واوسع من ان تحيط بها داثرته. 
ارد »من زمنى ذا أن ييلغنى 2 ماليس يبلقه من تفسه الرمين 
جحجم بهذه الامال كتيرا وحاول تحقيقها بمأ استطاعء وهو وان اصبح 
بعد ان عرف »دار الثاية وتبعتها بحوم حولهها ولا يفصح عن ]» فاقد 
افصح بها أيام صياء يوم ام يكن يقدر المسنؤولية قدرهاء تلك هي غاية 
المننبى فى الحياة وذك مدى طموحه النظيم قهو يبغ الحياة. 
إرى كانا يبغ الحياة. لنفسه 2 حريعا عليها مستهاما بهنااصبا 
ولكن لا حراة الشهوة والئذة والحلود الى الراحة والنميمو 
العيش وطيب المكان. هو بريه الجياة ولحكن حياة .: 
امقام وعثرة النفس وساطان السيادة. اما حياة الذل والاعانة» ويا 
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.والسكون فألذ منها اموت الرؤام واشهى منها لط جهام» هذه هي الذة 
نفسه ي الحياة» وان نفسا يكون هذا كل املها اجديرة بان تتكون .وضع 
استغراب واعجاب» وقد كان هو أأول التعجبين من نفسه 

سبحان خالق نفسى كيف الذتها فيما النفوس تراه غاية الالم 
.ومما لا يستطاع ان تظل هذه النقس الشاذة قي معترك الحياة على خط 
فينول لمتوى الانان» انان اللذة 
والشهوة؛فيحبذها وينزينها وبحض على اغتنام الفرص في اجتنابها؛ وأ 
أبدع تشببهه فوائ | وانقضاء زمتها بقبلة الحبيب 

انعم ولذ فللامور اواخدر 2 ابدا إذا كانت لون أوائل 

ما دمت من أرب الحسان فائما... ٠‏ روق الشباتٍ عليك ظل زائئل 

الهو آوثة تمر كانه ٠١‏ قبل يزودها حبيب راحل 
واكن كل هذا مع الاحتقاظ بالكرانة 

ومامترل اللذات عندىبمترل " إذا لم ابجل عنده واحكرم 
ولاغريتٍ اذا رأينا ووه القوية تذعن: لدنطة الحب» وقلبه القاسي ياقاد 
الماطفته الرقيقة واحساعه العمرق. اقد احب المتابى وان في شمره لنقنات 
لا تصدر الا عن معدورء ولا ينطق بها الاخبير بالحيٍ ذاق صابه وشهده 

لاتمذل المشتاق فى اشواة.» حتى .يكون حشاك فى احثاله 

ان القتيل مضرجا بدموعه م ثل القتيل مضرجا يدانه 

لمينيك ما يتقى الفؤاد ومالقى وللحبءالم ببق ٠ن‏ ومايقى 

وبناإرضى والسخطوالقر ب والتوى. مجال لدع النقلة ال.رقرق 

وعذلت اهل المثشق حتى ذقته ‏ قمجب ت كيف وتم ن لابق 

الهم طماعية ااماذل ولارأىافى الحب لتاقل 


واحد؛ قلا بسع اذا وأ 
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هذه مهجتى لديك احيتى 2 فانقصى من عذابها او فريدى 
قفى آخرمالاولىءن اللحظمهدتىن بثانية والمتاف الثىء غارمه 
سقاك وحي-انن! بيك الله انما . على العيس نوو :والخدوركمالمة 
فأين بأ المتابى وقوته؛أين جرس الفاظه وضاصلتها فى آلاذان» أين. 
غظمته وانفته؛ أين شدته وقسوته؛ أبن الحصن المنيع الى صوؤه لنا 
الاستاذ المقاد» أبن القلب الفاسى الذى ام يؤنر عنه انه احب كما يقول 
الاستاذ شفيق جبري» لقد تحطم حكل ذلك وخرسا جدا أمام عظمة 
الحب والجمال. 
ان شخصية كهذه الشخصية بعيدة الامال لامدى لهاء ولا تهساية 
معيتة لظطموحها تتنازعها الا هنواء وتتضارب لدنها المذاهب والازاء 
بش بين البأسوالرجاء 
ابدا اقطع الببلاد ونجمى فى نحوس وهمتى فى سعود 
ولمق+مؤسل: بنض اما ابإتم باللطف من عر «حميد 
ن تكون صخرة الوادى تتقاذقها الكوارث وتتقفوا المصالب 
إناشاتبي أخمر فى كؤسكما ٠‏ أم.فى كؤسكنا هم وتهيد 
اصخرة انا ما لى لا تحركتى 2" هتى المدام ولاهذى الاغاريد 
اذا اردت كيت اللون صافية 2 وجدتها وحبيت النفس مفقود 
وماتى الدهز بالارزاء حتى 2 فؤادى.فى عشاء من نبال 
فصرت اذا اضابتتى سهنام تكسرت النصال على النصال 
خبر شاعرثا الدذهر حلوه ومره وتجرع كثوسءعائيه المفعمة » على اشكالها 
والوانها حتى الثمالة» قرف مصادرها ومواردها حتى او انتدبت لكان 
لها ثقيبا 


ولا دهر يساعد ولا خل يوافق» لجدير: 


وتعديرة 
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7 را لكان 2 شك هاما 
.وهل وجد مصدرا لكل ما ثاله مسن سوء وما لحقه من اذى غير اخيه 
الانسان» ولذلك حكم حكمه القاسي وبالغ في الانذار والتعذير 

فلا تثررك الئة فوال تقلبهن افئنة الا عادى 

وكن كالوت لا يرئى لباك بكى منه ويروى وهو صادى 

فان الجرح ينفر بعد حون إذا كان البناء على فساد 

وان الماء يجرى ءن جماد وان النار تخرج من زناد 

ومن عرف الاياممعرفتى بها وبالناس روى ره غيررا<م 

فليس يمرحوم اذاظفرو ابه ولافيالردىالجارىعليهميائم 
وعذه العرفة الدقيقة بالزمان» والتجربة العملية لاهلهء وهذه الالام 
المدضة التى تحملها شاعرنا فى حياته المضطربة؛ هي التى انطقته بالحكم 
الخالدة» والامثال السائرة» واملنا في غتى عن الدلالة عليهاء ككلاديب 
او متأذب يستظهرها او يستظور بعضها. وبعد ايوجد قني ينى الانسان 
من لا يشارك شاعرنا فى ناحية من نواحى حيانه فيستمى عن شمره 
المبر عن الاءال والالام وحكمه الخالدة وانثاله النائرة التى انتجتها 
التجربة واحكمها الاختبار: لا شك انه سيكون الجواب لا. واذن فهذا 
سر خلوده وداعية شهرته 

تلك ناحية معدو بة من تنواحى شاعرة ادت الى خلوده واشتهار 
شعره بين كل الناطقين بالضاد او .«ن لهم تأثير عليهم جلوناها بض 
الجلاء. وهناك ناحية اخرى لا تقل عذها اهمية خلدته بن طبقة خاصة» 
«قياى الخلود عندها الدناءة الفنية والاجادة فيهاء ولقدكان لهذهالطبقة 
دولة في المهد القديم ولازال لهأ بعض إنصار فى المهد الجديدء كان 
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حظ شاءرنا عثندها عظيماءوان المتصفيح لديو انه لا يغوته شيء م اواظاموه 
هن الحسنات وجماوه الثقياس الدقيق للمبقرية والنبوغ؛ فمنعسنات البيانية 
الاستعارة 
يخامز كل طتنت_الله وليته“التطبه وجاز 
اتترتهم قوق الاحيدب شرة كماترتقوقالعروسالدراهم 
الكناية 
بدت قمرا ومامت خوط بأن وفاحت عبرا ورت غزالاه 


قانتفق الاناموانتمتهم فأن المساكيمش دمالترال 

بوكب ونأ الات فتهم ...يد ام .ند مها الا الموار 

بها من قعامها الم وتقس > وقيها من جلالتها افتغار 

ومن تحسناته البدينية” 7 حدن [ 

حسم الصلع ما اشتهت الاغادى وأذا 

المجد عوقي اذ عوقيت والكرم وزال 

براعة التخاص 

نود مهم واللين فبنا كانه قلا اين ابى الميجاء قي لب نلق 
براغة الطان 


وفي النقى حاجات وتبك فطانة سكوتى يان علصا وخطاب 


السن الحساد 
الى اعدائك الالم 


ضأق الزهان ووجه الارض عن ملك مل الزمان وملء الهل والجيل 

فنعن فى جذل والروم فى وجل «البر في شفل وابحر في خييل 
مراعاة النظير 

احبك با شس. الزمان وبدره وان لأمتى تيك الهى والأراقد 


التمام 
وخفوق ظب لورايت لهيبه باجنتى اظلات قببه جمتما 
المقابلة 
ازورهم وسواد اليل يشفع دى واتنى وياش السبع يخرى بى 
المدح اموجه 
نهيت من الاعبار ما لوحورته اهتتت الدنيا بانك خالد 
الجناى 


برد يدا عن اتوبها وهو قامر ويسصى|لهوىأيطبتها وهوراقد 
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وف هذا الببت من الحسنات أيظا الطاءة والفصيان استننله أو الملذم 
المعري من شمر شاعرنا عند نظره فيه» ولنقف الان عند هذا الحد. 
وليوجع من اراد ان يعرف مدى تفوق شاعرتنا قي المناعة إلفنيةلديواني» 
ففيه اليديع الأطرب من هذا التوع». ولنلاعظ ان شاعرنا لم ييكن يمعلى 
الصناعة الفنية كبل ما يجب لها من العناية» نولم يكن يذل في سبيلها 
كل ما تستحق من جهد الفكر وكد القربح ةشان آخرين» كل ما اتينا 
به وما هو «نشور في ديوانه انما هو ٠‏ نعفو البديهة» وصقاء الس ورقة 
الشمورء وهذا هو ما يجب ان 00 فها عندنا وهذاما 
.يجعلها من «ميتراته التى ,ستحق إن بيخلب بها دون الكثير عن شاركه 
فيها وكانت من اعظم الاسباب فى شهرتهم. فشاعرةا لثقته بنفسه فى 
اللذة وعلوم العربية جمل غايته فى شعره ابراز «مائيه الشريفة وافكاره 
الدثيقة فى أي لفظ وبأي أسلوب تهيغا له؛ واو الم بجر على مشهوز 
القياس او ينطيق على وجوه البلاغة والاساابب الشمرية السهلة» ولذاك 
بوجد في كلامه كثير من الغرابية د اللفظي وهلذه ظاهرة 
ايضا جملثه شفلا لطبقة خاصة ابتلى بها او ابتليت به؛ قتتمر علها الى 
ناحية اخرى تجات فيها مقدرة شاعرثا الفتية وعيقريته الخالدة وهي 


إبداعه فيما سبقه اليه غيره؛ وايست هذه الناحية ه.ا ينررى بشاعرنا او 
ينوله عن مقامه الذى تبواه رغم الاجبال.والمصور» بل لاتكون ماين 
اذا عددناها من سر خلوده يقول ابو هلال المسكري: ليس لاحد »٠ن‏ 

الناس القالإن غنى عن تناول المعانى «من ##دءهم* والصب عل وال 
من سبقهم» ولكن عليهم اذا اخذوها 'ن يحكدوها افاظاً ..ن عندهم 
وببرزوعاني .عارضءن تأليغهم ويرردوها في غير حلتها الاول» وبتريدوا 


-:198 ب 
في حدن تاليقها وجودة سبكها وكمال حليتها؛ فاذا فملوا ذلك فهماحق 
بها ممن سيق اليهاء ولو لا ان القاثل يؤدى ما سمع لماكان فى استطاعته 
أن ,قوله» ويقول اناثول فرنس : أي الرجال يستطيع ان يفخر بانمقكر 
فى امر ام يفكر فيه غيره؛ فالاديب يملم علم إن الاتكارياك 
إلناس ياجمعهم» فلا يقدر احد ان يقول هذا الفكر لى» والاديب تعلم 
قيمته بالقالب الذى يفرغ فيه هذا القكر فافراغ قكرة قديمة فى قالب 
حديث هو الفن كله؛ هذا ما يستطيع البشر ابداعه وانشاءه» ليس الفكر 
ملكا لنن يبدعه وانما هو ملك للذى يثبته فى اذهان النائن. 
واليكم الان طرفا من نهذا الفوع 
يقول جمد الوراق 


اذا ات لم تتل اصطارا أوحبة أساوت على الايام تل اليهاتم 
ويقول ابو تام 


اتصبر البلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تلو سلو العائم 
ويقول حامر . 
وللواجد ال حزون من زغرا» سكون عزاء او سكون لتوب 
وقول اين عيلة 
وقت لاسسابى عى الشمسس شوؤها قريب ولأكن قبي تتاولها ند 
وبقول الطر ماح 
هي الس 4 ان تب للها وفارت' فا بدو لين نجومها 
تراعا عبون الناظرين اذا بدت قرييا ولا يطيعها من برومها 
الا. 


الشسى مكنها في السا فسز القؤاد عزاء جيلا 
قبن الستطع| البها الصءود ولن تتستطيع اليك الترولا 

ويقول خاعرء معفبا على آبخر ابيع 

كانها الشس يبي كف قاضه شماعها ويراة الطرف مكري 
وفى بض الشماع من معنى الشاعرية وعبث الغرل مالا يهتدى اليه الا 
شاعر مرهف الحى سليم الوجدان 
ويثول ابن ار 

اغ عل البماد والتغرق لللتتى بالذكران لم تق 
قرب الزار ولامزار وان بشو انان ظظلتقى ويروح 

ويقول ابو ناء 


غكوت الى الرءان تعؤل حاقل فارختنى الى عبد انيد 


.وغول شامع 


المتنبى 7 لل من أولنك الرجال الافذاذ الذي ا 01 
من الذكاء الامتيادى؛ ونبوغاً سما بهم إلى ذروة المظدة والنفوق» لقد 
احدث فى الادب المربي نروة كانت ولا زالت تثمر وتؤتى كلها كل 
حين ببين ابدى الباحثين فى ميادين الادب منذ القرن الرايع» ويعد 
عرور الف سنة لم تققد تمائده ومقطماته الخالدة تك الروعة» وام يضف 
ذلك الجلال الفني فى اسلوبه الجذاب وممانيه الرائقة» فحن التفاسق 
وصبنة التناسب فى شمره لم يذهب بمسحة روتقهما كر التمور وممر 
الازمان» ورجل كهذا له القدرة الكافية على البيان» ومن ايام التمرقين 
فى الكلام؛ جدير يكل حفاوة وتقدير واعظام. 

وعلاوة على ذلك ققد برع فى الوصف» يلمس الحقائق قتتقاد اليه 
فيصوغها سلة واضّحة. ويعبر عن اشياء فى داخل اخفس عجر غيره 
من الادباء عن وصفها والتعبير عثها؛ نجد الشعراء .دون الشجاعة 
ويقول حاعرنا 

اذا سأل الاثشان أيامه الفنى وكتت على بعد جملناك موعدا 
ويكول البعتري 

التدكان ذاك الماش باش مالم عل ان ذاك الزني زى معارب 
ويقول حامرة 

والذي يشهد إلوفى ساحكن التلب كأآن القال فيه حتلم 
هذه بعش مثل سقناها ويطول بنا القول لى اردنا تحليلها وبيان «واضيع 
الجمال والبراعة قيها؛ فلنكتف الأن بولا القدرء وثرجو الله فى الشقناء 
وستوج الفرصةاملاثمة فيكون حظ المتنبى عندنا اكثر من هذاء ولنرده 
الان ممه وقد قصلنا بعش ما اجملنا 

وما الدهر الامن رواة قمائدى 2 اذاقلتشمرا يم 
مر الريامى الفيفرلي 


10ت 


والاقدام والنصر والفتوحات؛ ونلقيه وحده سمو بالممانى الى الائق 
الامل فتظهر مميرانه وخصالمه فى النبوغ» فله دقة اويا 
البساطة وبهاثها" ومن مجموع مأ ذكرنا تتراءى اسرا 

ببد اانا تود أن تنغذ الى إعماق 1 ٍِ 
سبق بمعوتة حاته الاجتماعية وتراته» فالباحث كنا يجده ماثلا أمنامه 
فى شعره وتعائده فى حلة المظءة والؤددء كذلك يتمثله بعد استقماء 
ترجءته فى التاريخ» فشعره مرآة عمره» وعلى كلتا الحلتين فائنا نستعرن 
بهما مما لملنا نانى بما يقارب الحقيقة. وبحوم حول الصواب: 

فحياته شاذة فى نوعها مثثت بالثا.رات والكفاح» فيه جرأةوتماظم* 
يطمح الى الملى ويعمل له إخير توان لاملل بالرغم عن الظروف القاسية 
والموامل المحيطة بهء قبخط لذالك طرقا عدبدة» ووسآئل ختلقة»ويصمد 
للفصائب واللمات» ويصير فى سييل الغاية التى يتشدهاء فيصل به 
حبه الجنوثي للمجد وهو ابسن سبع عشرة سقة إلى ادعاء ال 
غضاطة فى ذلك لضعف اعتقاده وقلة خببرته وبساطته الصبيا؛ 


ققد ابتهها معاذ بن اسماعيل اللاذقي وهو معاسره؛ وابن الانباري 
فى طبقاته وابن خلكان وغيرهم ممن ام يمادوه فيتهموا بالتحالى عليه 
كا ادعى البعض. ولا تناني بين هذه الترهات الثى كانت تتوقد فى 
نفس التنبى وبين ممييرات عمره؛ فقد كانت الثامرات والانقلايات 
السياسية مضطرمة فى جوائب اليلاد» ودن ناحية اخرى ككونت الشكولك 
المتوئدة عن التمكير والناقشة والمجادلة وكثرة الدعاوىالدينية واختلاف 
المذاهب» فاتيح للادباء .م الامتطراب السائدةان يقامروا ليثالو! التربع 
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غى المناسيب المالية» فالتنبى فى هذا صودة لوسطه وبيغتهه فلاغرواذا 
عللب جد وهو يتنقسل بين اللوك والامراءة بصد ما فشل فى طلبه عن 
عاريق الببوة» فسن بقائع ببساطة الميش ولاراض بحيياة دون نفوط 
وسلطة» وهو ثاثر على الحيأة ومستخف بها مسع بعد اكثال. يشادر سيف 
الدولة مع ما هو محفوف به من الرفاهية والتمتع ويخ العيش مسا دام 
ادله لا بحقق وبنيته يستحيل ادراكهاء ويفر من كافور لما وجد فيه من 
لكثالعهود والمكر والخداع؛ فنتقد فيه نرعة النشاؤم أكثر من ذىقبل 
ويحنق على اهل زمانه أذ ام يسوؤه ما يستحقه من رتت الرفنة» بعل إلى 
هذا ا موتف رجل كهذا يحمل بين جنبيه نفسا متعاظية فى انفة وحفظ 
كراءة وشمم؛ ويظهرائرقلك فى اديه وفلسفته؛ فهو دائما طماح الى الى ء 
قأنصت اليه يقؤل: 


عش عزربنزاً اومت وانت كريم .بين :طن القنا وخفق البنود 
وبالرغم عن نشأؤمه الذى نشأ عمالاقاه من معاصر بهءن الحسد والاذاية» 
لم يتسترب الى اعماله اليأس قطء فقد الي الحياة وتازع وكافع فيها 
بكل ما اوتي من المتزم والقوة واامبر على الشدائد الى آخر لحظة مدن 
خيانه. وصور عبقرية إبى: الطيب التى تجلت لنا فى حيانه وحكدين 
أفسيته مطبوعة بطابع عمرء ملائمة ما تلمح من رويح شعره وثراته» ذهو 
شاعر المبقرية وشاعر القوة والبأن والرجولة فى جميع ٠‏ طرق «ن 
الواضيع فى اطوار فقزه وغناه» فالتز والمجد وكرم النقس وما شايدهذه 
الالفاظ جرت على لسانه فعبرت عن زوحه وبواطن نفه» ولاغرابة 
ان ينجب الشرق مثل هذا الشاعر اذا قيس بااوسط الذى تكون فيه 
وهو عصر الخلاقة المباسية الحافل بالشمراء والادباءء فتأثر يتقافتهم ونشأ 
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في وقت ازدهر فيه العلم وترعرع الفن واستنارت جواني الشرقبالاداب 
والفلسفة وساثر مثروب اممرفة نبغ رجال فى ككل اليادين؛ -- 
الاسلام اذ ذاك يتبواً درجة ساءية فى الحضارة و 
من هذا الميدان الحصب الحظ الاوفر 
ادب العرب ولقى كثبرا اءن الادباء وجهابذة الثة كاثرجاج وابنالسراج 
والاخفش وابن دري وتأثر فى اسلويبه وتناسق الفناظه ينابى تمام 
والبحتري وابن الرومي وابى نواس وغيرهم قجاء شعره سحرا وبياناه 
بيد أن جله وصف العواطف والمحوسات؛ وام ينئن فى ذلك عن طريقة 
معاصريه؛ غير انه انفرد بوصف الحروب فحكان رائما »| انى به من. 
وصف المارك والهتريية والنصر وغير ذلك» مما ينريدنا يقينا يشجاعته 
واقدامه؛ ققد كان يهوى الحرب والقتال وشهد كثيرا من الوقائع مع 
سيف الدولة فى معارك الروم؛ فكان شاعر الوسف والحكمة يخلم 
عليهما لباسا شعريا جذابا يؤثر فى المشاعر والعقول. 
وترفرف عبقرية امتنبى «حلقة قى فضاء الفلسقة والمحكمة فتظهر 
جلية فى بعض قطعه الشعرية التى جرث كحكم تعبر عن حقاثق فى 
الكون البشري وع.ن الفلسفة الاجتماعية فانت ]يات قى وجي العبقرية» 
اذ هي وليدة تجاربه وتخبطاته فى صميم الحياة مع »| تأثر به من الفلقة 


أفنة عربية قحةة 1 


اليونانية التى انتشرت فى عصره؛ بفضل «جهودات الفازابى الذىشرح 

ع ارسطو وافلاطون وغيرهما من الفلاسقة» ققد اطرفنا يحكم له 

من المتانة والتعمق ما جعل مدلواها قويا مدى العصور؛ وتكتقى بذكبر 
تين من حكمه الرائمة لضيق المقام» قال: 

ذو المقل يشقى فى النعيم بعقله ‏ واخو الجهالة م فى الشقاوة ينهم 
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وءن صحب الدنيا طويلاقليت على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
ونستنتج مما تقدم ان بة المتنبى في ثثراته الخالد وليدة نفسيته ومثله 
المليا واخلاقه ونرعانه فى ممتوك الحياة؛ ودوع هذا يكون عبقريسة 
تحوطها المظمة يما ابتكرت في عاام الادب» واوجدت من الحكم والانثال 
|لساثرة ما لا يسم ممه الا اجلال المتنبى* ولا نختم كلامنا في هذه المجالة 
دون ان نختلس نظرة اجه.الية لنبحث عن مواطن الضعف فى شمره 
قننتد عليه استعماله الوحشي من الالفاظ وعدم تناسب بمضهاءع بعض 
قربما كان ذلك راجما الى مثيف ذوقه للموسيقى. أوطبيمي أن الشمر 
غائم من ناحية الفن يموسيقية القاظه» وقد بين ذلك كثير من اقط.اب 
الادب بالمقارنة والتحليل» فلفته ليست كلنة الشعراء الفنيين الفرينشعروا 
وغنواء ومن عيوبه ايضا وحدة الاسلوب الى غير ذلك ءن العيوب التى 
تجدها قليلة بالنسبة لحود شعره وحيويته التقدة والانصاف يلجئنا ان 
تقول ان فى شعره مداسن تشفع المساوية اذ كله صور لروحه الجبارة» 
.وفنه فن قوة وانانية لا فن جمال ورقة ولين» وغني عن البيان ما لهمن 
عبون الشعرء من ذلك مرئيته جدته الفلنزقا سيم عزالق 000 
التى رئى فيها اخت سيف الدولة» فقد برهن فيها على نبله و 
واعترافه بالجيل:الى غير ذلك مما يطولبنا استقماؤه. وباجلةفانالرجل 
الذئ تحتفل به الاقطار العربية فى هذه السنة عبقري بكل ما فى الكلمة 
عن مءنى؛ وقد طبقت شهرته ارجاء الهالم الاسلامي فى حيأتيه وعد 
عمانه» وامتدت الى الآن؛ لما له من عظمة المبقرية» كان أوقر طبقنات 
شعراء عصره فى الفلسفة وااعاطفة. وكان سر خلوده فى ثبوغه الذى 
نضج واستكمل بعدم باوغه الفاية. والالاصبح بعد ذلك كرجل عادي 


إلاحتفال بالمتنبى بفاس 


فى يوم الخامن والمشرينةن .ردان كان «وعد الاحتغالبذكرى 
التنبى الالفية بفاى. وند.حكان يرما مشهوداء ومهرجانا بين الايام 
الادبية معدودا ظهرت فيه عاصمة الثرب الملمية بمظهرها اللائق بمكانتها 
التاريخية ومتزلتها الادبيةء وتجلى ,فيه ايمان الشعب الغربي بالمشاريم 
النافمة التى يخدمها رجاله.الابراز وشبابه الاطهارء وأي دليل على ذلك. 
كهذا الاقبال العظيم والتلبية الكبيرة للنداء الذى رفنته اليه لجنة الاحتفال 
ودجالها العاملون. 

نعم مأ وصل صباح اليوم. الموعود لاقامة الذكرى حتى اخذ سرح 
السراجين يستليء بجمهور الوافدين من.علماء وادباء واعيات ووجهساء» 
ومختلف طبقات الامة من فائن وغيرها من مدن المذرب؛ مشاركة. فى 
هذه المظاهرة الادبية التى هي الثانية دن نوعها فى تازيختنا الادبي 
الحديث» واعرانا عهالهم من الاستعداد للسير وراء قادة الفكر وزعياء 
الابتكار...وكان الفاصد حل الاحتفال رنرى ازحادما كبيرا في المنمرجات 
والمخلات المؤدية» قى غير جلبة ولا خصام»:حتى اذا قارب: الياب شاهد 
الاعلام امقربية خفاقة ,قى علياثهاء. والاقراد المنظيين يفون لجال 
للداخلين امع النرم فى :تفتيش الاوراق*.وعلى الابواب الداخلية. اعضاء 
لجنة الاحتغال الاسائذة: حمد علال الفاسي» ...ف المزينر اين :ادريسن» 
الهاشمي الفبلالي عباه الققادى ,الشرا اسبي؛. ابنراهيم ااحكتانى* 
٠‏ شملة ذكائه وريضمف تقوقه ويشمحل. وقد كان ترجمان العروبة 
ملي بحكيهاوكانت له شخصية لا تمائل غيرها من الشخعيات الادبية 
فهو حي يثزاته ما دام في المروبة عرق ينض. امم بن امساين 


اوه - 
بقتبلون مدعويهم بحكل لطف وءجاملة» وفى واجهة السرجح 
الاناية ومنمت منضدة مغطاة بزربية وطنية وضع امامها الملم الغربي؟ 
وجلس إزاءها الحتفلون وعن يمينها الكتاب والشمراء؛ وعن يسارهااعيان 
الامة والرسميون منها. وحينما دق منتصف الساعة التاسعة تقدم الا 
علال؛ وافتتح الاحتفال بخطاب ارتجالي استغرق خس) واربمين دقيقة 
تناول فيها الكلام على الغرض المقصود من الاجتماع وعرج على الاهتمام 
العظيم الذى كان لسلقنا بابى الطيب المتتبى ثم تحى باللائمة على المتظاهربن 
بالورع الذين بنتقدون ء: _لى هذه الاجنف_ الات وتداس إلى اكلام 
عن الاسباب التى ابقت اسم المتتبى ابها الى اليوم؟ فبين أت الابسداع 
وا خووج عن اماوف هدو اعظم الاسباب الثى بوأت الى «أتوك به 
المالمية وهنالك قال: إن كل ءن .يطلب البقاءه سواء كان *ن رجال 
الادب او رجال الغلم او الستاعة» عليه ان يبتكر ويتطور؛ وان يوجد 
للناس جديدا غير مالوف» ويخاق لهم طريقا غير متروقف» وان لابكون 
قانها بحال الجامدين من امتنا الذبن ضاق مكرهم وقلت مداركهم ككان 
جظهم كحظ ذلك الاعمى الذى ابصر ءرة فازا ثم عمي» تكان كلها 
وصف له شيء سأل هل هو مثل القار؛ واؤاض القول ببالخصوص على 
الابتكار فى الادب ودعا الى التجديد فيه وختم بهله المبارة الزامية 
(أبدموا تخلدوا) ثم تعرض لذكر الاخراد الذين اعتذؤوا عن المضور 
والمشاركة. وفى جدلتهم «الكتنة ااوطنية فى شمال للخرب» ودس 
تحزير «المشرب الجديده الاستاذ المكى الناصرييء وحيا ياسمه الجوودر 
المحتفل واعلن لهم (باسمه ايضا) ان المذرب الجديد مجنتهم الثقافية الأازاة 
غند رغبتهم فى كل ما هو داخل فى دائرتهاء ثم اعطى الكاءة لادب 
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عبد المجيد ابن جاون فافتتح دور الشعراء بالقاء قصيدة ابى الطيب فى 
صباه: (كم قتبل كما تتات شهيد) ويعده ابيضا القى الاخ علال 
قصيدته (المتنبى شاعر الدهر). :م اعطى الحكامءة للاخ ع الماج عند 
الناصري قالقى قعيدته (تاج المتنبى) وقد نشرت فى العدد الفنارط 
من المثرب الجديد. ثنم القى الاديبٍ عبد الحكري.م المراقي 
قصيدة الاخ عبد الرحمن العاوي» م اعتذر الرءيس عن بقية القصائد 
التى وردت على اللجنة وسرد ابياتا منهاء والقى الاخ محمد الة.رى 
خحه ونه رز اا ااا رح لصي القدراء صدة ا 
ابى الطيب التى قالها قى الطور الثانى من حياته: (فديناك »ربع وان 
زدتنا كربا)؛ ثم افتتتح صف المحاضر ين بالقاء بحث الاخ عبد الله جنوت 
(لقاه الا علال بالثيابة عنه) وموضوعه(التنبى فى ديوانه)وقد نشرءن 
بعد ذىلة الرسالةوتلاه لاديس عبد الهادىااشرا يبىقائقىموضوعة(المتنبى 
شاعر العصر) ثم الاديباحمدابن حساين فئاب عن الاديرسهيدحجىني 
موضوعه (ساعة مع المتنبى) م خلل الكلام بالقاء قميدة ابى الطيب في 
لوره الثالت: (اقل فعالى ل) ثم اعطيت الحكلءة للاديب عبد النزيير 
ابسن ادريس فالقى ملخصا من بحته الكبير (المتقبى بين اثصاره وخصومه) 
وتلا الاستاذالها شمى الفيلالى وموضوعه(أسباب الخلودفى شعر لمتنبى)» ثم 
الاستاذ الحاج عمد الناصري قأثقى إلقاء بلي كلمة (أنا وشاعر الشباب) ثم 
أنشدت قصيدة امتنبى قى طوره الرايم: (هوى النفوس سريرة لا تملم) 
ومن بعد تناول الاخ علال الكلام فالقى قطلينءن بحته الجامع عن (ائر 
المتنبى فى الادب العربي بالخرب) وتلاه الادديب امد ابن اللببحوموضوعه 
(اخلاق المتنبى) ثم الاديب عبد الكريم تغلاب وموضوعه (مطامح التنبى) 


جبعية الطالب المغربية 


تمتقل بزكرى ابى اليب 


جحمية الطاء 


الغر ية هي الهيثة © الادبية الوحيدة التى :وم فى 
شمال الخرب بنشر بين المواطنين وتحبيب الممرقة 3 
الوسائل. ل والحق أن تاريخها فى 
الميدان الثقافي تاريخ مجبد» وهي جديرة برعاية ادباء ا مغرب وتشجيع 
الفيورين من ابنائه؛ وفى طليمة ما قامت به هذه النة حفة ذمكرى 


بلتنبى التى نظمتها فى مساء يوم الجمة 99 شوال 1845, 


م الاديب ايبن حساين وموضوعه .(المتتبى كما أتصور عبقريته) 
.وكان مك الختام قصيدة ابى الطيب فى طوره الاخير:(حتام نحن 
نسارى النجم فى الظلم)» ومن بعده وقف الرويس واعتذر عن الكامات 
التى وصلت للجنة ولم تتمكن من القائها وسرد اسماء اصحابهاء وبعدما 
شكر الحاضرين عل تلبيتهم للدعوة واجابتهم للنداء اعلن اختتام الاحتفال 
وانفش لجع والسنة الحاضري ن كلها ثناء على القائمين بالشروع والمنطمين 
له. وقدكان لهذا اليوم المشهود مداه الكبير فى الاندية الهمة وفى 
الصحافة العربية والافرئجية ب الشمال الافرقي وقالت عنه جريديدة 
(البريد الفاسي) التى صدرت .يوم السادس والمشرين من رمضان: ان 
هذا الحفل هو الثانى من نوعه(وتمنى بالاول يوم شوقى يقاس) الذى 
تجح نجاحا باهرا سواء هن جهة الموضوعات المطروقة فيه؛ او من ناحية 
الاقال الواقع عليه؛ او من جهة التنظيم الذي قما يكون مثله فى ججمع 
<اشد مثل هذا ثم نوهت ياسماء الخطياء وعرجت على وصف الاحثقال 
علق نيظسا كنك حَاهَرْ عبابد 


1898 جه 

التأم الجمع على الساعة الرابمة وكان ممثلا فيه كل طبق.ات 
الشعب ٠سا‏ بين خاصة وعاءة؛ زغما ع.ن اشتداد المطر وكثرة المواصفه 
فى ذلك اليوم» وشارك فى الكلام بهذا الاحتفال حضرات الاسائذة: 
عبد الخالق الطريس» مد المكى الناصري؛ محمد بن المباس القباج؛ عمد 
المختار السوسي» عبد المجيد الفاسي. اما الاولان فكانت «شاركتهما 
شخصية واما الثلاتة الباقون فاقي ما ازسلوه بالنيا 
القباج حضرة الامتاذ حمد ابن الابارء والقى قصيدة الانخ السوسيي الطالب 
المهدى ينونه» والقى قصيدة الاخ الفاسي الطالب عبد الله الخطيب» 
ؤقام بافتتاح الحفلة وتقديم خطبائهاكاتب الجممية الشاب الاديب عمد 
المرير» والجهود الذى شارك فى الحغاة غلى اختلاف درجانه كان يستمم 
الخطب والقعائد بناية الانتباء والاهتمام والخاس»: ولا سيما عند ماظهر 
ان لكل من الخطباء انجاها خاسا في دراسة المتنبى قد يتعارض ممغيرهه» 
فادخل ذلك على الحفلة عتصرا جديدا من الحيوية والنشاط؛ .وبالا-.ف. 
أساء بعش الجامثرين قهم ما لاحرية القكرية من قيمة اساسية بين الباحتين» 
د ل الاختلاف القكري فى هذا الميدان الادبي البحث بلا فاشاسي 
خارجي بين خطباء الحفلة. والسألة كلها منخصرة اولا واخيدزا فى 
تمارض الاتجاهات الادبية. احياناء وبالخصوص فيما تماق بالمتابى من 
زمن قدنم » وبالاتجال:فما كدت تنتهى الذكرى حتى قامت حركة فكرية 
فئ الماصمة التطوائية. حول قيمة المننبى واي الاتجاهات الاذبيئة اوفق 
بالحقيقة. واقرب الى المواب؛ وانتقل المتنبى ءن يدان الخاصة الى مبيدان 
العامة؛ قراد ذلك فى شهرته بين الخاعير المثربية» وهذه احدى فوائد 
الذكرى الالفية. ابر[ امقىت 


بيع الجر 
: اتقى بحث الا 
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(تاع المتحة 50 
لا يعبد الا نفسه ولا يحب الا شخصه» وما تعودث الانسالية ان تمتبر 
«حكيما» الام ن كان الساني العاطفة والغرينرةةروحيا متوامنما غير بابح 
الناس محبة ابوة وعطف وايثار» ويحيا ويموت فى سبيل خيرهم العام 
وسعادتهم الشاملة. وفقد المتنبى لهذه المفات وحدها - فضلاعن تقدهانيرهاً 
كافلاخراجهمن حظيرة الحكماء» و يكفى أن تقارن خيانه ومشاغله بحياة 
الحكماء الحقيقيين ومشاغلهم؛ ومدرعه الاخير بممارعهم؛ لتدرك الفرق 
العظيم» بينه وبين أي حكيم :.هذا سقراط أبالحكمة القديمة مثلات 
مات شهيد الدفاع عن وجود ااروح وخلودماء أي عن اقدس »بدأ يقوم 


عليه بناء الدين والاخلاق؛ بينما المتابى مأت شهيد الهو الوضيم لشخمية 
ومنيعة ل ظد كان هيا سنية لين يتريد العتبي بقصيدة مارج عن تخدود 
اللياقه والاذب تبلغ تحر الازبعين بيت وظل خال المهجو ينتظر فرصة 
مناسية للانتقام» فلمأكان المتنبى قافلا الى العراق متقلا بالاو الوالهدايا.. . 
من رحلته التجارية عند عضد الدولة خوج عليه فانك الاسدي في عدة 
من اسحابه ققتله وابنه محداء وكان فى ذلك مصرعه الاخير. ولايأس 
أن اعرض هنا على الناشثين فى الادب نموذجا من قميدة التنبىالوجوبة 
ليقدروهءن هذه الجهة قدره٠‏ وايس علي من حريع فى ذحكر الفاظه 
المخالفة للحشمة». وتعابيره المذافية للوقارء قال المننبى يهجو عنبة: 

وما عليك من اانا رباتالنك اتحبه 

وما يشق على ,الكلسس بان يكونابنكليه 

لد ع جل ليلكا ورشلله 

ولم.يد... ولكن ٠‏ اعجانهنا ت.. ز... 

ييلأطيبالناستفسا.. وألين الناى. ركبه 
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كك اناس آم تيع ألفا يجيه 
كل الفعول 1 المريم وهي جميه 
ماكنت إلا ذبابا نفتك عنا عذبه 
وكنت تفخر تيها ‏ قرت تطرط رهبه 
البيان (الامير شكيب ارسلان) عند ما عاق على هذه القميدة 
قاثلا: «إن الناس حاولوا ان يستذروا عن المتنبى فى ارتكابه هذه العلماء 
التى قتلته مادة وءمنى» قحاموا وما تزاواء ووردوا وما نهلوا» وعندى 
ان من عاش 2 انق ومات ميتته وجاهد فى نفس السبيل التي جاهد 
فيها طيلة حياته لا إستحقمطققا ان عدف صف ف الحكماءلاحقيقة ولانجازا. 
اماما كان يحشو به شمره من حكم منظومة قرأه | فى كتب الحكمة» 
فلا أتكر أنه أجاد نظمها وانه ساعد يسبكه االفظي البارع على إذاعتها 
بين التأدبين؛ دون قصد منه لنشر الحكمة؛ ولا رمي الى مناصرة الحكماء» 
ولا يخفى على منله امام بتاربيخ الحكمة فى الاسلام أ نكثيرا م نآلاثار 
الحكمية والرسائل النهذيبية كان معروفا شائما فى عصر التنبى وكنان 
مكتوبا بلدان عربي ميين ما يين ترجمة ووطع“ ولس عندي من شك 
فى أن الثنيى قو شيئا من هذه المادر عند الوراقين»فامق بذهنهبعض 
ما فيها من حكم وامثال» وأخذ يترخرف بها قطائده ليلفت اليها الانظار» 
كما ينرين الناجرد كانه بأساليب مغرية اقة سعيا فى جلب الجمهور 
لشراء ما عنده من يضائع.. ٠.‏ وواضح أن حفظ شيء من الحكم وسبكها 
فى قالب شعري جميل لا يكفى للدخول فى زمرة الحكداءة لاسيما إذا 
لو حظت حيأة المتنبى العملية» وكونها مناقضة لآكثر ما نظمه من حكم 
نظرية؛ ولوكانت هذه الحكم نتيجة تفكيره الشخصي وتجربنه الخاصة 


ب 186 - 
لكان سلوكه مطابقا لها' متناسيا ممهاء ولا راح نقسه واراح الناس ممه 
من نمب عظيم ! فاسمم شيثا من هذه الحكم على لان المتلبى: 
وكل طريق أاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطا 
ون عملت تسم ؤقتعوه.. . أراعة خبزة بلة الا برع 
1 إنما يبلغ الانسان طاقته ماكل ءاشية بالرجل شملال 
1 أسرع مفمول قلت تتيرا ‏ تكلف شيء فى طباعكضده 
وأئمس خلق الله من زادهمه وقصرعأتشتهى النفس وجده 
وهل بنفع الجيش الكثيرالتفافه . على غير منصور وغير معان 
ومن ينفق الساعاتفيجعماله ١‏ مخافة فقر فالذى فمل الفقر 
من تطلس الهنيا اذا لمترد بها سرور حب أوءساءة “جرم 
وأظم أل الظلمءنباتحاسها.. لمن بات فى تعمائ» يتقاب 
ومرادالنفوس أصئر من ان تتمادى فيه وان تتفانى 
ثم طبق هذه الحكم على ساوكه فى حياته نفسها تجده أشد الناىمخالقة 
لهاء وأضمفهم إينانا تها... 
وأغرب من القول بان التنبى «حكيم»ء دعوى أن له «شمرا قوميا» وأن 
له ديوانا يرضى امثل الاعى» للمروبة الماصرة». وهانان الدعويان ءن 
مخترعات الثقد الادبي الجديد» وقد روج لهما بمناسبة الذكرى الالفية 
فى الشوق والمغرب» وأنا أعجب دن الاقدام على القول بهما كل المجب؛ 
ولقد بحنت ديوان التنبى من أوله الى آخره عسى أن ألفى قيه مايص 
أن يطلق عليه «شمر قومي» ق.ا وجدت لذلك اثرا. بل وجدت ان 
المتنبى لم تكن عتده حتى العاطفة القومية نفهاء فالابت الذى ولد قيه 
لاذكر له فى ديوانه على طلوله» والبلاد قى رأيةكلها سواء» ووطنه 
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منها هو المكان الذى يلقى فيه الصيد سهلا» والقاض قرييا؛ ألم مد 
المتلبى نقسه قاثلا: 

غفي عن الاوطان لا يستفرنى إلى باد ساف.رت عنه ياب 
وماكنت لولا أنت إلا تهاجرا له كل يوم بلدة وصحاب 
ألفت تترحلى وجملت أرضى قتودى والفريزي ١‏ الجلاله 
قماجاوات فى أرض مقام.ا ولا" أزممت عن ارض زوالله 
على قلق حكأن ارح تختى أوجهها. جنويا أو شباله 
وما يلد الانسان غير الموائق .ولا أهله الادنون عدر الاضادق 
م ألببت العاطفة القوءية "تقتضى تعلق قلبيا خاصا بون الاجدادوالاياء» 
وولها به وحفينا اليه فى: السراء والضراء؛ وهذا ما لم .يكن عند المتنبى 
عنه قبل ولاكثير» بل ام يكن ,بحس بالحئن والمعافحتئ تحو عشيرته 
الا قربين. ألا تممه يقول: 
وقداكنت ادركت امنى غيرأتنى 2 يعيزنى أهلى باتراكها وحدى 
وكِفت يستبر «شاعرا قومياء للعرب من كان داعية للاعاجم» »يشر اإنسةو 
فكرهم وحكمهم وخضارتهم»ناشر ا بأمداحه للنفوذ لمجمي فى جميع 
الاوساظ التى بيتصل بهها؛ أ ام يكن هؤلاء الاعاجم الذين مدحهم المتنبى 
“ارجواعل الثلافة العربية -. فى ياطن الافر - عاملين على تقليص لها 
وتحطيم سلطانها» أنغذا للثار وانتقاما للدم: ٠:‏ وكيف يعتبر «شاعزاقومياء 
اللعوت من بمدح مولى متخليا ككافور فيقول عله 

وأي قبل يستحقك قدره 2 معد بن عدنان فداك ويعرب 

اذا مننت منك السياسة تفسها قف .وقفة قدانه تتعلم 
وريخاطب عضد الدولة فيقول له 
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حمى اطراف فارس شعري .يحض على التباقى بالتفانى 

واولاكركم في الناى كانوا هراء كالكلام بلامعان 

انان التناس والدتينا:طريق . الى من ماله فى الناش مان 

أقد علمت نفسى القول فيهم كتمليم الط.راد بلاسة أن 
كم بمدحه قائلا معلنا عن نفسه أنه «عيدم 

وتدءرايت الدلؤك قناطنة .وسرت حتى رايت ملولاها 

فانم الملك رب مماكة قد أف م الخانقن رياها 

الناس كامايدين الهنة وعبده كالبوزعت الله 
واذا كان قلبه فارنيا وعاطفته اعجمية» وعلاقته بعضد الدولة تثائل 
علانة المبودزة: بالالوهية» قان يخد عنا قوله: 

ولكن «القتى المربي» فيها غريت الوجه واليد واللسان 
.وكيف يمتبر «شاعرا قوميا» العزب عن ,هنراً بهم ويعيرهمء قناللا فى 
قصيدة بمدح بها ابن العميد: 

عن مبلع الاعراب أت يعدها.. شاهده رسطاليسوالااتكتدرا 

ومللت تحر عشارها فأضافتى من يتحر البدر النضاران قرى 

وسمعت بطليموس دارسكتيه تلكا #تبديا متحضرا 

ولني تكل النساطلينكأتها.. رد الااله نفوسهم زالا عصرا 

أتامنجيع الناس أعليب منترلا وأسر راحلة وأريح متجرا 
ودح على الزوذبارى الكاتب قيقول له: 

فازسي له من الجد تداج كانين جوهر على أيرواز 

وبنابنالك ‏ الكرام التأسى. - والتسلى عدن مضتى والتعازى 

تركوا الازض يعد ما ذلازها ومشت تحتهم بلا مههداز 
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وكيف يعتبر «شاعرا قومياء للعرب من بصمهم بأنهم بميدون عن سياسة 
الملك» غير أ كفاء للحكم واللطان؛ أي يصمهم بأشنم ا اندها 
«الشموبية» بهم فى القديم والحديث؛ ألم يقل المتنبى فى قصيدة بخاطب 
سيف الدولة: 
وفيك اذا جنى الجانى أناة نظن حكرامة وهى احتقار 
وأخذ للحواضر والبوادى يضيط لم تموده ن_رزار 
ألم يقل التنبى فى قصيدة بيخاطب دلير بن لشكرو: 
فلاعدمت أرص المرا: دعتك إلي ]كاه ف البأس وامحل 
فإن تك من بعد القتال اتيتنا فقدهرزمالاعداءذكرك منقبل 
أرادت كلاب ان تفوز يدولة .لمن تركترعي الشويهاتوالابل 
وأهدت الينا غير قاصدة» به كريم السجايا سبق القولبالفمل 
فتمليك دليسر وتعظيم قبدره. شهيد بوحدانية الله والسدل 
فما ذا سجل المتنبى على قومه فى هذه القصيدة؛ لقد سماهم «اعداء» 
وسمى 'نورتهم «فتنة»» وتمنى لارض المراق ان لا غيب عنها الفتن 
حتى ياتتي اليها والى المجم فيغطيه من المال ما ريشاء مكافاة له عل تخدير 
العرب وتخويقهم وتحقبرهم أمام أنفسهم وأمام الاعاجمء وسجل على 
الثاثرين من العرب انهم لا يصلحون الا ارعي الابلى والشاءء وانهم ليسوا 
لحكم انفسهم بأكغاء؛ واضاف الى ادلة المتكلمين على وحدائية الله وعدله 
دليلا جديدا لا يستطيع أن بهتدى اليه الا امثال المننبى من المتملقين : 
هو تمليك «داير المجمي» على العرب» وتمكيله دن رقابهم يفمل بها مأ 
يشاء؛ . وأظن هذا القد ركافيا لتبيين ما للمتنبى من عاطفة فومية وشمر 
قومي مجيد. ... نعم وجدت فى ديوأنه نترعة 'تاناقض مم الماطفة القومية 
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كل التناقضء بل هي من النرعات الهدامة الفرقة» وربما كانت أ كبر 
سبب لتفريق كلمة العرب فى المعور الاسلامية» وتمزيق سلطتهمكل 
ممنرق فى شرق الارض وغريها» وتلك هي نرعة التفرقة ,بين المضرية 
واليمنية» وتبادل السداوة والاهانة بين الاولى والثانية» واليك يعض 
ابيات قالها نشهد لهذه الترعة : 
إن العطايا والرزايا والقنا حلفاءهطي» غوروا أو أنجدوا 
كفى يأنكءن «قحطان»في شرف وإن فخرت قكل من مواليكا 


زمنية» . ونفس يهافئمأزق أبدا ترمى 


أبلت.لك :ذمى «د 


.وقال مشيرا الى جدوده؛ ويهنى بهم || 
*وبهم فخركل من نطق الضادء وعوذ الجانى وغوث الطرييد 

وواضح أن هذه النرعة لانشرف المتنبى ولااتجمله من صحاب المواطف 
القومية السليمة كما حاول انصاره المعاصرون! : 

اما الاذعاء بان ديوانه يرضى «امثل الاعلى» للشعوب العربية اليوم 
فيكفى لايطاله الملاحظات ١‏ 

اولا ‏ ان الشعوب العربية المعاصرة كلها منتقضة على استبداد 
الرؤساء» عاملة على ان يكون حكم الشمب املحة الشمب قبلكل شيء» 
لان الاستبداد ‏ زيادة على مخالفته لروح الاسلام الشورية الدريموقراطية - 
نتول بهالذه الشموب الى حضددض الجهسل والضمف والفاقة 
والبؤس والانحلال والاستعباد» والمتتبى ما نظم فى يوم من ايام حيانه 
ولو قصيدة واحدة فى تحطيم الاستبداد والانتقاض على المستبدين؛ بل 
كان يناصر يشعره طبقة المتسلطين والتثلبينكيفما كانواء وكلما ارضوا 
انانيته أممن فى الاغضاء عنهم» وأعرق قى الدعاية لهم؛حتى انه ليرقعهم 


الذين ينعسب اليهم : 
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الى عقام الوسالة احيانا؛ والى مرتبة الالوهية أحياناء ولا يقول فيهم 
ترضى الحقيقة الاعند ما تسوء علاقته المادية بهم إلى أقصى جدة ملا 
يقول كلمته نلك الا متكلفة مختصرة مبتورة»؛ بحث لا تجد فى ديوانه 
أية قطمة أو قميدة يتثنى فيها بسحاسن العدالة ومساوى الطلم أو مناقع 
الشورى وتشار الاستيداد... 

نانيا. ان الشعوب العربية المعاميرة كلها ط.امحة الى التخاص »ن. 
سيطرة«الاجانب »تهاءيا؛ ولا يوجد اليوم شمب عربي ربد أن رحكمه 
شعب آخر ولوكاث من السلالة العربية نقسها قضلاعن غيرها .هم 
جمء.اء بوجوب الوجدة الفحكربة والقافية 
والخنبى كان داعية الدخلاء فى بلاد إلعمرب» 
معضدا الساطة المجمية د قومه يلسانه وجفائه» معان انهم لم يتمودوًا 
ألحكم وليسوا أهلا الا ارعي الابل والشاء.. ٠‏ وقد كان ينطق بالكلمة. 
والكلمتين للانتقام الشخصي دن بعش الاعاجم أو. النخلاء» ثم لا يببث 
ان يبيع لسانه عقب ذلك مقابل حراهم ممدودة لغيرة من الاصدقاء الجدد 
الذين يتخذهم من نفس الطراز ونفس الطبقة» وان تجرد فى ديواله 
قصيدة تمجد العروية» أو نسجل مفاخر السلالة المربية» اد ندفع العرب 
الى استرجاع ساطتهم البائدة. 

نالنا .ان الشعوب العربية المماصرة كلها متعلقة باهداب مثل روحية 
عليا قائمة لى فناء الفرد فى سبيل اللجموع؟ فالمربي الجدير بحمل هذا 
الاسم اليوم لا ينه كسب المال ونيل الجاه والهتاء الشخصي عن التفكير 
فى مصير أءته بالليل والنهار» والتضحية فى سبيل سعادتها يكل مرتخصس 
وغال» والسعادة الفردية الحدودة لم تبق لها نيمة حقيقية عند ذوى الشعور 
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الى مقام الرسالة احياناء والى مرتبة الالوهية أحياناء ولا يقول فيهم 
ترضى الحقيقة الاعند ما تتسوء علاقته الادية بهم الى أقصى حدة ماله 
يقو لكلمته نلك الا متكلفة مختصرة مبتورة» بحدث لا تجد فى ديوانه 
أبة قطمة أو قميدة يتثنى قيها يبحاسن المدالةبومساوى الظلم أو مناقم 
الشورى وشار الاستيداد... 
نانيا .. ان الشموب المربية المعامرة؟ لها طنامحة الى التخاص عن 
سيطرة الاجانب»نهأمياء ولا يوجد اليوم خمب عربي يريد أن ييتكمه 
يشمب آآخر ولوكان من السلالة الموبينة نفسها قضلا عن غيرها - هم 
اقتقاع الشعوب العربية جما بوجوب الوجدة الفوكرية والقافة 
والاقتعادية فيما بينها ‏ والخنبى كان داعية الدخلاء فى بلاد العرب» 
معضدا للساطة المجمية حند فومه بلسانه وجفانه» مماتا انهم لم بتمنودوًا 
كم وليسوا أهلا الا ارعي الابل والشاء... وقدكات يتطق بالكلية 
والكلتين الانتقام الشخصي هن بعض الاعاجم أو الدخلاء» ثم لا بيت 
أن يبيع لسانه عقب ذلك «قابل دراهم معندودة اخيره من الاصدقاء الجدد 
الذين يتخذهم من نفس الطراز ونفس الطيقة» ولن تج:ه. ف تديوانه 
قصيدة تمتجد المروية» أو تسجل مغاخر السلالة المربية» او تدقع العرب. 
الى استرجاع ساطتهم البائدة 
تالنا ‏ ان الشعوب المربية المماصرة كلها متملقة باهداب مكل روحية 
عليا قالية على فناء الفرد فى سبيل الجموع؟ فالمربي الجدير يبحمل هذا 
الاسم اليوم لا يننيه كسب امال ونيل الجاه والهناء الشخصي عن التفكير 
في عصير أمته بالليل والنهار» والتضحية فى سبيل سمادتها يكل مرتخص 
وغال؛ والسمادة الفردية الحدودة لم تبق لها نيمة حقيقية عند ذوى الشمور 
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ادق من ابناء المرب. والتنبى فصر حياته ودبواته على خدمة انانيته 
المجردةء وازضاء شخصه المددود» وعاش ومات ممرما بالمال مجنونا بالجاه 
دون ان يفكر فىلحظة من لحظاته ان يخدم المجموعةالتى ينتمىاليهافى 
ناحية من النواحى؛ ولذلك سميته «شاعر الفردية والانانية» 
ومجمل القول ان المننبى شاعر ممتاز بين شعراء المربية» وعبقربته 
فى صناعة الشمر ونظم الحكمة كافية لان تجمله اهلا للذكرى والخدود 
على ممر الاجيال. أمانانه كيم يانه شمر ترماء وائله ترضئ 
«الثل الاعلى» للمروبة الماصرة فلا يثبت امام النقد الجبرىء الصريح» ”بي 
والبحث الموضوعي المحايد؟ وانا سف ان تكون «المروبة المماصرة» لا 
شاعر لها بمثل ل آمالها وآلانها تمثيلا صحيح] الى الييوم. وأملى عظيم 
فى جيل المربية الناشى»: جيل المثل انمليا والمبادىء السامية . 
تطوان 8 ذى الححة 1854 تمر الى الناصرى 


تخفيض خاص للطلبةوالاساتذة 


من المغرب الخديد 
0عوضوعا 0] صورة 
20 فرئكا او 10 بسيطات 
خدمة للثقافة الغربية وتشجيما محبى الاطلاع وعشاق المعرفة رات 
0-8 الجلة ان تباع جموعة السنة الاولى بنقس قيمة الاشة.راك السنوى: 
1 12 بسيطة اسبانية او 25 فرنكا مربية وان لا ترقم هذه القيْمة كنا خمي 
ااعادة فى المجلات والكتب 
ونظرا للظروف الخاصة التى تحيط بالطلبة والاسائذة رات الادارة 
؟ ان تضع لهم تخقيضا خموصا من هذه القيمة نقسها فالطالب او الاستاذ 
يمكنه الآن اقتناء جموعة السنة الالى كاملة ب 90 فرئكا مثربية او 10 
بسيطات اسبانية لا غيسر 
هلموا أبها الواطنون الى شراء جبوعة «الثرب الجديد». بهنذا ٠‏ 
الشمرةالبسيط : إنها تحتوى على نحو مالة وعشرين موضوعا من أطرف 
اورجوعات واهمهاء وتحتوى على نحو سبعين صورة من أببدع الصور 
واندرها. 
اطلبوا جموعة «الذرب الجديد» من ادارة المجلة رأسا بتطدوان 
صتدوق البريد 145 او ءن باعة الصحف العربية فى ادن الغربب 
اقراوا جريدة «الاخبان الوحيدة 


يصدر عددما الال يوم الاحد 21 ذي الحجة 1851 . 15 ارس 19180 


